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جماليات تشكيل البنى الأسلوبية
ات« في ديوان »حزميَّ

دراسة أسلوبية

أ.د.عبدالله بن خليفة السويكت
أستاذ الادب والنقد بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالزلفي بجامعة المجمعة

مشروع بحثي مدعوم من مركز بحوث العلوم الإنسانية والإدارية بجامعة المجمعة

الملخص
ديــوان  قصائــد  الدراســة  هــذه  تتنــاول 
»حزميــات« الــذي صــدر بمناســبة »عاصفــة 
ــون  ــع وأربع ــه تس ــد كان في إضمامت ــزم«، وق الح
قصيــدة لتســعة وأربعــن شــاعراً دراســةً تســتظهر 
ــه  ــلوبية في نصوص ــى الأس ــكيل البن ــات تش جمالي
مــن خــلال ثلاثــة مســتويات: أولاً: المســتوى 
ــة، والتكــرار،  الصــوتي، ويشــمل الــوزن، والقافي
والجنــاس، والتــوازي، ثانيــاً: المســتوى التركيبــي، 
ويشــمل الاســتفهام، والــشرط، والتعالــق النصي، 
والانحــراف التركيبــي، ثالثــاً: المســتوى الــدلالي، 
والكنايــة،  والاســتعارة،  التشــبيه،  ويشــمل 

ــل. ــاز المرس والمج
ــث  ــلوبي؛ لأن البح ــج الأس ــترت المنه ــد اخ  وق
الأســلوبي يتخــذ مــن لغــة النــص أساســاً يتكــئ 
ــلوبية  ــات الأس ــكل الاتجاه ــة، ف ــه في الدراس علي
ــاب الأدبي  ــص للخط ــة الن ــى أن دراس ــق ع تتف
ــتند  ــذي يس ــوي ال ــى اللغ ــى المنح ــب أن ينح يج
عــى التفكــر اللســاني في دراســة ملامــح النــص 
ــه،  ــرئ في ــذي ق ــاب ال ــة الخط ــة، وصيغ اللغوي
الأصــوات،  عــى  الدراســة  تركيــز  ويكــون 
والصيــغ الصرفيــة، والتراكيــب، والــدلالات، 
ــن  ــف ع ــي تكش ــوم؛ ك ــدة عل ــع ع ــذا تجتم وبه
ــة في النــص، كعلــم الأصــوات،  الجماليــات الخبيئ

ــا. ــة، وغره ــصرف، والبلاغ ــو، وال والنح

Abstract
This study will tackle the poetical works 
titled «Hazmiat» which included 49 
poems for 49 poetries where the study 
clearly demonstrates the formation of 
stylistic structures for its scripts through 
three levels: First is the phonetic level 
which includes rhythm, rhyme, repetition, 
alliteration, and parallelism. The second 
one is the structural level which includes 
Interrogation, condition, text correlation, 
and structural drift. The third one is the 
semantic level which includes simile, 
metaphor, metonymy, and metaphor.
I chose the stylistic approach as the 
stylistic research takes the text language 
as a basis to recline on in your study since 
all stylistic trends agree that studying the 
literary discourse must be from a linguistic 
view which is based on the lingual thinking 
in studying all aspects of the linguistic 
texts, the way it was read from the view 
of discourse where the study will focus 
on phones, morphological formations, 
structures, and semantic forms. By this, 
many sciences go together to find out the 
hidden aesthetics in the text like phonetics, 
syntax, morphology, rhetoric, etc.
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مقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى أشرف 
نبــي وأفضــل مخلــوق، وعــى آلــه ومــن تبعــه بإحســان 

إلى يــوم الديــن، وبعــد:

لاشــك أن الشــعر -بطبيعتــه- دائــم المواكبــة لــكل 
حــدث يمــرّ، وتكمــن رســالته أن يكــون متفاعــلًا مــع 
همــوم الوطــن وقضايــاه الداخليــة والخارجيــة، وإذا 
ــف  ــه لم يتخل ــالته، فإن ــذه رس ــه وه ــذه طبيعت ــت ه كان
ــل  ــا البواس ــوس جنودن ــة في نف ــاد روح الحماس ــن إيق ع
مــع  الحــدود  عــى  القتــال  جبهــات  في  المرابطــن 
ــه  ــما أن ــة، ك ــب الفتن ــاء لهي ــاة وإطف ــد البغ ــن؛ لص اليم
ــع  ــعراء إزاء وقائ ــالات الش ــس انفع ــة تعك ــات مدون ب
»عاصفــة الحــزم« وعتادهــا وعدتهــا؛ لأن مشــاركة 
ــام   ــت منذأي ــة، عُرف ــاركة قديم ــرب مش ــة في الح الكلم
ــوان  ــذا الدي ــعراء ه ــم أولاء ش ــدة، وهاه ــرب البائ الع
ــوان،  ــذا الدي ــلال ه ــن خ ــة م ــذه الخصيص ــون ه يحي
ــه الأولى  ــدة في طبعت ــادي الأدبي بج ــدره الن ــذي أص ال
ــيقه  ــه وتنس ــى بجمع ــام 1437هـــ/2015م، واعتن ع
–المســؤول  الســلمي  الله  رجــا  بــن  أ.د.عبدالرحمــن 
ــادي  ــلان الن ــر إع ــس الإدارة- إث ــو مجل الإداري وعض
للتعبــر عــن »عاصفــة  المشــاركات  اســتقبال  عــن 

ــزم«. الح

وعنــد اطلاعــي عــى قصائــد الديــوان ارتأيــت أن 
ــه؛  ــتظهر جماليات ــص وتس ــتنطق الن ــة تس ــها دراس أدرس
ــن  ــدُّ م ــوان تع ــا الدي ــي تضمنه ــد الت ــذه القصائ لأن ه
أفضــل القصائــد التــي قيلــت حينهــا في هــذه المناســبة، 
ــر  ــث ذك ــك، حي ــوان إلى ذل ــة الدي ــأتْ مقدم ــد أوم وق

رئيــس مجلــس إدارة النــادي أنــه »لم يكــد يبــدأ الإعــلان 
عــن اســتقبال المشــاركات للتعبــر عــن عاصفــة الحــزم 
ــعراء  ــار الش ــد كب ــا قصائ ــت علين ــا وانهال ــى وردتن حت
ــيئاً  ــنا ش ــا لمس ــاء؛ لأنن ــات الأدب ــا إبداع ــدت إلين وتواف
أقلامهــم  لمجتــى  مســاحة  وفتحنــا  مبتغاهــم،  مــن 
ــأزق  ــار وم ــرج الاختي ــا في ح ــى بتن ــم، حت وإبداعاته

الانتقــاء«)1(.
وســوف أدرس قصائــد الديــوان -الــذي كان في إضمامته 
تســع وأربعون قصيدة لتســعة وأربعن شــاعراً -  دراســةً 
تســتظهر جماليــات تشــكيل البنــى الأســلوبية في نصوصه 
مــن خــلال ثلاثــة مســتويات، أولاً: المســتوى الصــوتي، 
والجنــاس،  والتكــرار،  والقافيــة،  الــوزن،  ويشــمل 
ويشــمل  التركيبــي،  المســتوى  ثانيــاً:  والتــوازي، 
ــراف  ــصي، والانح ــق الن ــشرط، والتعال ــتفهام، وال الاس
ــبيه،  ــمل التش ــدلالي، ويش ــتوى ال ــاً: المس ــي، ثالث التركيب

ــل. ــاز المرس ــة، والمج ــتعارة، والكناي والاس
 

وقــد اخــترتُ المنهــج الأســلوبي؛ لأن البحــث الأســلوبي 
يتخــذ مــن لغــة النــص أساســاً يتكــئ عليــه في الدراســة، 
فــكل الاتجاهــات الأســلوبية تتفق عــى أن دراســة النص 
للخطــاب الأدبي يجــب أن ينحــى المنحــى اللغــوي الــذي 
يســتند عــى التفكــر اللســاني في دراســة كل ملمــح مــن 
ملامــح النــص اللغويــة، وصيغــة الخطــاب الــذي قــرئ 
فيــه، ويكــون تركيــز الدراســة عــى الأصــوات، والصيغ 
الصرفيــة، والتراكيــب، والــدلالات، وبهــذا تجتمــع عــدة 
علــوم كــي تكشــف عــن الجماليــات الخبيئــة في النــص، 
كعلــم الأصــوات، والنحــو، والــصرف، والبلاغــة، 

وغرهــا. والله الموفــق وهــو المســتعان.

ــن  ــات«، م ــوان »حزمي ــلمي، دي ــا الله الس ــن رج )1( عبدالرحم
إصدارات النادي الأدبي بجدة، ط 1، 1437هـ/2015م، ص 10 .
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مدخل
البنِية:

أ- المفهوم اللغوي: 
ــى«،  ــل »بن ــن الفع ــتقة م ــة، مش ــى وزن فعِل ــة ع البني
ــن  ــوذ م ــة مأخ ــن بداه ــادر إلى الذه ــذي يتب ــا ال ومعناه
التشــييد والإعــمار، وممــا جــاء في لســان العــرب أن 
ـاء البنــاء بنيــاً«)2(،  »البَنــيَ نقيــض الهــدم، بنــى البنّـَ
ــة  ــة في اللغــات الأجنبي ويــرى د.صــلاح فضــل أن البني
مأخــوذة مــن »الفعــل اللاتينــي )stuere ( الــذي يــدل 
عى معنــــى البنــــاء، أو الصفــــة التي يقــــام بها مبـنـى 

مــا«)3 (.
فمــن ذلــك نخلــص إلى كلمــة »بنيــة« ومــا يتصــل 
ــيء  ــكل ال ــن هي ــرج ع ــكاد تخ ــتقات لا ت ــن مش ــا م به

ــه. ــه وتركيبت وهيأت

ب- المفهوم الاصطلاحي:
ــة«،  ــة الكلم ــوم »بني ــى مفه لقــد أدرك النقــاد القدام
وعــروا عنهــا بمصطلحــات تتفــق ومدلولهــا، كالنظــم، 
والتأليــف، والترتيــب، وكلهــا تشــر إلى عمليــة تنســيق 
الألفــاظ في تراكيــب لغويــة صحيحــة، يقــول أبــو 
ــا  ــدال بعضه ــاظ وإب ــر الألف ــكري: »وتخ ــلال العس ه
مــن بعــض يوجــب التئــام الــكلام وهــو أحســن 
نعوتــه وأزيــن صفاتــه، فــإن أمكــن مــع ذلــك منظومــاً 
ــى  ــه وأدع ــن ل ــارج كان أحس ــهلة المخ ــروف س ــن ح م

ــه«)4(.  ــوب إلي للقل

)2( ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، 1994م، 
مــادة »بنــى«.

)3( صــلاح فضــل، نظريــة البنائيــة في النقــد الأدبي، دار الــشروق، 
القاهــرة، ط 1، 1998م، ص120 .

ــد  ــق مفي ــن، تحقي ــاب الصناعت ــكري، كت ــلال العس ــو ه )4( أب
قميحــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 1989م، ص 159.

ترتيــب  حيــث  مــن  بالجملــة  مرتبــط  إذن،  فالبنــاء 
عناصرهــا؛ لإيصــال المعنــى للمتلقــي، وهــذه العنــاصر 
تســر وفــق أحــكام لغويــة وإرادة ذاتيــة تبــدأ عــر 
ــتوى  ــج إلى مس ــل المنت ــة؛ ليص ــا اللغ ــارات تجيزه اختي
ــا)5(.  ــة وقوانينه ــنن اللغ ــرق س ــكار بخ ــداع والابت الإب

فالبنيــة – كــما ســيأتي في تحليــل النصــوص- تجعلنــا نقــرأ 
ــص كُلًا  ــا الن ــكل يرين ــة، وبش ــورة متكامل ــص بص الن
متلاحــم الأطــراف؛ وفقــاً لمســتوياته الثلاثــة: الصــوتي، 
والمورفوتركيبــي، والــدلالي، وبهــذا تكــون البنيــة أساســاً 
لقــراءة النــص الــذي يُعــدُّ بنيــة كــرى خاضعــة لقوانــن 
الأســلوب التــي تســتمد قوتهــا مــن كيــان النــص؛ وعــى

ذلــك بنــى دي سوســر فكــرة البنيــة عــى مــا تتضمنــه 
اللغــة مــن أنظمــة وقوانــن خاصــة؛ »موحيــاً بذلــك إلى 
أحــد خــواص البنيــة، وهــي خاصيــة التحكــم الــذاتي، 
حيــث تعتمــد البنيــة عــى مقوماتهــا الداخليــة كــما هــي 
ــن  ــدلاً م ــدات ب ــة الوح ــرزاً وظيف ــص م ــة في الن ماثل

ــون«)6(. ــى المضم ــز ع التركي

ــق  ــام المتس ــك النظ ــا »ذل ــم بأنه ــا بعضه فه ــك عرَّ ولذل
الــذي تتحــدد كل أجزائــه بمقتــى رابطــة تماســك 
وتوقــف، تجعــل مــن اللغــة مجموعــة منتظمــة مــن 
ــل  ــي تتفاض ــة- الت ــات المنطوق ــدات – أو العلاق الوح

ــادل«)7(.  ــبيل التب ــى س ــاً ع ــا بعض ــدد بعضه ويح

)5( انظــر: محمــد الماكــري، الشــكل والخطــاب )مدخــل لتحليــل 
ــاء،  ــدار البيض ــروت، وال ــربي، ب ــافي الع ــز الثق ــراتي(، المرك ظاه

المغــرب، 1991م، ص 176.
ــد  ــوي في نق ــلوبي البني ــاه الأس ــم، الاتج ــن قاس ــان حس )6( عدن
ــق، ط1، 1992م، ص29. ــر، دمش ــن كث ــربي، دار اب ــعر الع الش

)7( إبراهيــم زكريــا، مشــكلة البنيــة أو أضــواء عــى البنيويــة، دار 
مــصر للطباعــة )د.ت(، ص8.
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وكــما يبــدو فــإن هــذه المفاهيــم تنطلــق في تحديــد مفهــوم 
ــل  ــزء داخ ــبة إلى الج ــكل بالنس ــة ال ــن وظيف ــة م البني
ــزاء  ــذه الأج ــن ه ــط ب ــي ترب ــات الت ــص، والعلاق الن
ــجام. ــك والانس ــث التماس ــن حي ــا م ــم عناصره وتنتظ

الأسلوب:
أ- المفهوم اللغوي: 

ــه: »يقــال للســطر  ــن منظــور الأســلوب بقول ف اب يعــرِّ
مــن النخيــل: أســلوب، وكل طريــق ممتــد فهو أســلوب، 
والأســلوب الطريــق، والوجــه، والمذهــب، يقــال: أنتــم 

في أســلوب ســواء، ويجمــع أســاليب«)8(.

ــتقاً  ــرب مش ــد الغ ــلوب عن ــح الأس ــد ورد مصطل وق
ــة أو  ــي ريش ــو يعن ــي stilus  وه ــل اللاتين ــن الأص م
ــل  ــم انتق ــوداً، ث ــي عم ــي stylos وتعن ــن الإغريق م
ــاز،  ــق المج ــن طري ــرى ع ــان أخ ــة إلى مع ــوم الكلم مفه
ــة  ــة الدال ــة اليدوي ــة الكتاب ــق بطريق ــان تتعل ــي مع وه
ــرات  ــى التعب ــق ع ــذ يطل ــم أخ ــات، ث ــى المخطوط ع
ــق أو  ــي الطري ــوي يعن ــه اللغ ــة)9(. إذن فمفهوم اللغوي

ــة. الطريق

)8( ابن منظور، لسان العرب، مادة »سلب«.
)9( انظــر :صــلاح فضــل، علــم الأســلوب، مبادئــه وإجراءاتــه، 
دار الــشروق، القاهرة، مصر، ط 1، 1419هـ/ 1998م، ص 93.

ب- المفهوم الاصطلاحي:
البلاغيــن  لــدى  الأســلوب  مفهــوم  بحثنــا في  لــو 
ــاراتٍ  ــماءاتٍ وإش ــه إي ــا أن ل ــاء، لوجدن ــرب القدم الع
وإن لم تــورد اســم الأســلوب صراحــة، فعندمــا يتحــدث 
ــإذا أراد  ــول: »ف ــعر، ويق ــة الش ــا في صناع ــن طباطب اب
ــاء  ــد بن ــذي يري ــى ال ــص المعن ــدة محَّ ــاء قصي ــاعر بن الش
ــن  ــبه م ــا يناس ــه م ــدَّ ل ــراً، وأع ــره نث ــه فك ــعر علي الش
الألفــاظ التــي تطابقــه والقــوافي التــي توافقــه، والــوزن 
ــإذا  ــول: ف ــه...إلى أن يق ــول علي ــه الق ــلس ل ــذي يس ال
كملــت لــه المعــاني، وكثــرت الأبيــات وفَّــق بينهــا 
ــتت  ــا تش ــاً لم ــلكاً جامع ــا وس ــمًا له ــون نظ ــات تك بأبي
ــات  ــا بأبي ــق بينه ــا »وفَّ ــن طباطب ــول اب ــا«)10(، فق منه
تكــون نظــمًا لهــا وســلكاً جامعــاً لمــا تشــتت منهــا«، هــو 
ــان  ــلك متعلق ــم والس ــلوب، فالنظ ــي الأس ــك يعن بذل
ــى  ــص؛ وع ــه الن ــى علي ــذي يُبن ــام ال ــة أو النظ بالطريق
ذلــك نجــد تعريفــات الأســلوب لــدى النقــاد الغربيــن

أو العــرب تحــوم حــول هــذا المفهــوم، فالأســلوب 
ــن  ــم ع ــذي ينج ــول، ال ــر الق ــو مظه ــراو: »ه ــد ج عن
اختيــار وســائل التعبــر، هــذه الوســائل تحددهــا طبيعــة 
ــب«)11(،  ــم أو الكات ــص/ المتكل ــب الن ــد صاح ومقاص
فــه بأنــه »طريقــة الكاتــب في  أمــا جــان كوهــن فقــد عرَّ
التعبــر عــن موقــف مــا، وتتــم الإبانــة مــن خــلال هــذا 
الموقــف عــن الشــخصية الأدبيــة لهــذا الكاتــب المنشــئ 
ــا  ــردات وتأليفه ــار المف ــواها في اختي ــن س ــا ع وتفرده

ــق  ــة وتحقي ــعر، دراس ــار الش ــوي، عي ــا العل ــن طباطب )10( اب
وتعليــق: محمــد زغلــول ســلام، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 

مــصر، )د.ط(، ص11.
ــه، ص  ــه وإجراءات )11( صــلاح فضــل، علــم الأســلوب، مبادئ

.126
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وصياغــة العبــارات ونظمهــا«)12(، في حــن أننــا نجــد أن 
مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس يختــصران التعريــف بأنــه 
ــة«)13(،  ــه كتاب ــن نفس ــر ع ــان في التعب ــة الإنس »طريق
ــورات  ــا كل التص ــصر لن ــم يخت ــن ناظ ــد حس ــا نج لكنن
يعــرف  إذ  شــامل،  بتعريــف  كتابــه  تناولهــا  التــي 
يحــدس  خــاص  لســاني  »نظــام  بأنــه  الأســلوب 
ــة  ــى مجموع ــن ع ــزاً يهيم ــاً متمي ــه نظام ــداءً بوصف ابت
طبيعــة  مــن  وينبثــق  الشــعرية،  النصــوص  مــن 
البــارزة«)14(. وإحالاتهــا  اللســانية  البنــى  تشــكل 

ومــن كل ذلــك نخلــص إلى أن الأســلوب يختلــف 
مــن شــخص إلى آخــر  ومــن نــص إلى آخــر؛ لأنــه 
يمكــن  وبذلــك  وصاحبــه،  النــص  عــن  يعــر 
الأســلوب،  لجــودة  الفكــرة  جــودة  عــى  الحكــم 
ــبك  ــب في س ــدع الأدي ــد يب ــاً ق ــس أحيان ــى العك وع
غــر  أو  متواضعــة  الفكــرة  أن  حــن  في  الأســلوب 
صحيحــة، فــإن مــن البيان لســحراً كــما جــاء في الحديث.

)12( جــان كوهــن، بنيــة اللغــة الشــعرية، ترجمــة محمــد المتــولي، 
ومحمــد العمــري، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيــاض، المغــرب، 

ص185. ط1986/1م، 
ــات  ــم المصطلح ــدس، معج ــل المهن ــة، وكام ــدي وهب )13( مج
العربيــة في اللغــة والأدب، مكتبــة لبنــان، بــروت، ط:1984/2، 

ص 34. 
)14( حســن ناظــم، البنــى الأســلوبية، دراســة في أنشــودة المطــر 
للســياب، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

ص30. ط:2002/1م، 

- عاصفة الحزم :
عســكرية ســعودية،  عمليــة  هــي  الحــزم،  عاصفــة 
ــد  ــشر دول ض ــن ع ن م ــوَّ ــف دولي مك ــاركة تحال بمش
ــوات  ــار الله«، والق ــة »أنص ــمى جماع ــن أو مايس الحوثي
ــا  ــك بعدم ــح، وذل ــد الله صال ــي عب ــم ولع ــة له الموالي
ــبتمر  ــاء في 21 س ــى صنع ــلحوالحوثين ع ــيطر مس س
2014م بمســاعدة مــن قــوات الحــرس الجمهــوري 
والقــوات الخاصــة اليمنيــة المرتبطــة بعــي عبــد الله 
ــي  ــك الحوث ــد المل ــن عب ــم الحوثي ــم زعي ــح، واته صال
ــم  ــاد ودع ــادي بالفس ــس ه ــاب الرئي ــن خط ــر م في أكث
الرئيــس هــادي في 19  الإرهــاب، وهاجمــوا منــزل 
ــاسي،  ــرس الرئ ــع الح ــتباكات م ــد اش ــر 2015م بع يناي
فيــه  يقيــم  الــذي  الجمهــوري  القــصر  وحــاصروا 
للجيــش  معســكرات  واقتحمــوا  الــوزراء،  رئيــس 
ومجمــع دار الرئاســة، ومعســكرات الصواريــخ، وقامــوا 
ــر الشــعبي العــام في  ــق المؤتم ــن محافظــن عــن طري بتعي
المجالــس المحليــة، واقتحمــوا مقــرات وســائل الإعــلام 
ودعايــات  الترويــج  لنــشر  وســخروها  الحكوميــة، 
ــة  ــرات شركات نفطي ــوا مق ــم، واقتحم ــد خصومه ض
وغــروا طاقــم الإدارة ،وعينــوا مواليــن لهــم، وانتصــاراً 
ــك  ــن مل ــر م ــزم بأم ــة الح ــت عاصف ــة انطلق للشرعي
ــن  ــلمان ب ــك س ــن المل ــن الشرفي ــادم الحرم ــزم خ الح
عبــد العزيــز - حفظــه الله -  في الســاعة الثانيــة صباحــاً 
بتوقيــت الســعودية مــن يــوم الخميــس 5 جمــادى الثانيــة 
1436 هـــ - 26 مــارس 2015م، وذلــك عندمــا قامت 
القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية بقصف جــوي كثيف 
عــى المواقــع التابعــة لمســلحي جماعــة الحوثــي والقــوات 
التابعــة لصالــح في اليمــن. وتعــد عاصفــة الحــزم إعــلان 
ــا  ــم فيه ــي ت ــن، الت ــكرية في اليم ــات العس ــة العملي بداي
الســيطرة عــى أجــواء اليمــن وتدمــر الدفاعــات الجويــة 
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ــاعة الأولى  ــلال الس ــكرية خ ــالات العس ــم الاتص ونظ
مــن العمليــة، وأعلنــت الســعودية بــأن الأجــواء اليمنيــة 
منطقــة محظــورة، وحــذرت مــن الاقــتراب مــن الموانــئ 
ــى  ــعودية  -وع ــة الس ــة العربي ــت المملك ــة، وكان اليمني
ــر  ــي الأم ــمو الملك ــب الس ــاع صاح ــر الدف ــان وزي لس
ــل  ــذرت قب ــد ح ــز- ق ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب محم
ــرك  ــب التح ــن عواق ــزم م ــة الح ــات عاصف ــن عملي ش
ــدم  ــب تق ــد طل ــات بع ــاءت العملي ــدن، وج ــو ع نح
بــه الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي لإيقــاف 
الحوثيــن الذيــن بــدؤوا هجومــاً واســعاً عــى المحافظات 
الجنوبيــة، وأصبحــوا عــى وشــك الاســتيلاء عــى مدينــة 
عــدن، التــي انتقــل إليهــا الرئيــس هــادي بعــد انقــلاب 
2014م في اليمــن. وأعلنــت كثــر مــن الــدول العربيــة 
ــات  ــكري للعملي ــياسي والعس ــا الس ــلامية دعمه والإس
ــج  ــع دول الخلي ــا م ــات تجريه ــن ترتيب ــكرية وع العس

ــن)15(.  ــد الحوثي ــات ض ــاركة في العملي للمش

البنى الأسلوبية في ديوان »حزميات«

أولاً: البنية الصوتية: 
ــعري  ــوم الش ــة في المفه ــة الصوتي ــاصر البني ــم عن إن أه
هــو مصطلــح »نظــام الأصــوات«؛ الــذي يضــم في 
نطاقــه الــوزن، والقافيــة، والإيقــاع، وضروب الترجيــع، 
والتكــرار، والوقفــات، والنــرات، والــتردد، والإقــدام، 
والعلــو، والدنــو. والقيــم الصوتيــة في لغــة الشــعر هــي 
ــل  ــف أي عم ــشروع في وص ــد ال ــلاق عن ــة الانط نقط

ــعري)16(. ش

ــوعة  ــا الموس ــع ويكيبيدي ــت : موق ــبكة الإنترن ــر في ش )15( انظ
https://ar.wikipedia.org الحــرة: 

)16( انظــر: صــلاح فضــل، نظـــرية البنــائـــية في النقــد الأدبي، 
.21 ص 

ــى  ــص حت ــة في الن ــة الصوتي ــات البني ن ــر مكوِّ وتتضاف
ل رؤيــة تُفــرَغ مــن خلالهــا المعــاني والمشــاعر  تشــكِّ
ــة المتمثلــة  والأحاســيس التــي تحتضنهــا القضيــة الوطني
في »عاصفــة الحــزم«، ولايــزال الشــاعر الســعودي مــن 
ــن  ــدد م ــن ع ــاً ب ــده مازج ــغ قصائ ــك يصب ــلال ذل خ
الظواهــر الصوتيــة، وإن دلَّ ذلــك عــى شيء فإنــما يــدل 
ــاعر  ــس الش ــف نف ــي تكتن ــعة الت ــاحة الواس ــى المس ع
حينــما يتفاعــل مــع هــذه الحــرب التــي يــزاد مــن ورائهــا 

ــوار. ــن دول الج ــة وتأم ــل المملك ــن داخ ــة الأم حماي

ــر  ــدة مظاه ــة ع ــاول الدراس ــوف تتن ــام س ــذا المق وفي ه
صوتيــة كالــوزن، والقافيــة، والتكــرار، والجنــاس، 

ــوتي. ــوازي الص والت

1- الوزن:
ــيقية  ــة موس ــا مقطوع ــدة في مجموعه ــك أن القصي لاش
ــذه  ــة، ه ــيقية خاص ــدات موس ــمة إلى وح ــة مقس معين
الوحــدة تســمى »البيــت«، فالبيت هــو وحــدة القصيدة، 
ــدة)17(،  ــة القصي ــام نغم ــت بنظ ــرار البي ــن تك ــأ م تنش
هــذا النظــام هــو مــا يطلــق عليــه الــوزن، وقــد ارتبــط 
ــك  ــب؛ لذل ــم والتناس ــة التناغ ــرض بعلاق ــوزن والغ ال
كثــر الحديــث في النقــد القديــم عــن ائتــلاف اللفــظ مــع 
المعنــى، وائتــلاف اللفــظ مــع الــوزن، وائتــلاف المعنــى 

مــع الــوزن)18(.

)17( انظــر: محمــد عبداللطيــف حماســة، البنــاء العــروضي 
 ،1 ط  القاهـــرة،  الشــــروق،  دار  العربيـــــة،  للقصيــدة 

.1 8 ص ، 1م 9 9 9 / 1هـــ 4 2 0
الإيقــاع في الخطــاب  بنيــة  انظــر: يوســف إســماعيل،   )18(
العربيــة  الجمهوريــة  في  الثقافــة  وزارة  منشــورات  الشــعري، 

ص27. 2004م،  دمشــق،  الســورية، 
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ــة  ــعراء الحماس ــإن ش ــلاف، ف ــك الائت ــع ذل ــاقاً م واتس
ــدة الواســعة  عــادة مــا يســتخدمون أوزان البحــور الممت
ذات النفــس الطويــل؛ مثــل البحــر البســيط، والطويــل، 
ــراض  ــادة- بالأغ ــترن -ع ــور تق ــي بح ــل، وه والكام
ــدم  ــاً يخ ــتوى إيقاعي ــا مس ــما أن له ــادة، ك ــة الج التقليدي
ــم  ــحذ الهم ــدان ش ــاً في مي ــية وخصوص ــة الحماس النزع

ــدو. ــة الع ــن ومحارب ــن الوط ــاع ع ــو الدف نح

ومــن خــلال المعالجــة العروضيــة لقصائــد ديــوان 
»حزميــات« تبــن اتفــاق شــعرائه عــى عدم الخــروج عن 
دائــرة البحــور التقليديــة في قصيدته العموديــة، ولم يرد في 
الديــوان أي قصيــدة ســارت عــى نهــج قصيــدة التفعيلة.

ــن  ــا، يتب ــع أوزانه ــد، وتتب ــق للقصائ ــص العمي وبالفح
-أيضــاً - أن الشــعراء قــد نظمــوا قصائدهــم عــى 
»ســبعة أبحــر« فقــط في تســع وأربعــن قصيــدة هــي كل 
قصائــد الديــوان، مــع تفــاوت واضــح في كثــرة القصائد 

التــي نظمــت عــى بحــر دون آخــر.

وعندمــا نســتعرض هــذه البحــور التــي طرقها الشــعراء، 
ســنلفيها مــن أشــهر البحــور الشــعرية اســتخداماً لــدى 

عامــة الشــعراء، وترتيبهــا وفقــاً للجــدول الآتي:

النسبة المئوية عدد القصائد البحر م
%46.9 23 البسيط 1
%20.4 10 الكامل 2
%16.3 8 الطويل 3
%6.1 3 الوافر 4
%6.1 3 المتقارب 5

%2 1 الرمل 6
%2 1 مجزوء الكامل 7

ومــن معطيــات الجــدول الســابق، يتضــح أن بحــر 
البســيط هــو أكثــر بحــور الشــعر اســتخداماً في الديــوان، 
ــت  ــر؛ إذ بلغ ــة للنظ ــرة لافت ــه بكث ــم علي ــد كان النظ وق
ــوالي  ــل إلى ح ــبة تص ــدة، أي بنس ــن قصي ــاً وعشري ثلاث
ــرة إلى أن  ــذه الكث ــزى ه ــوان، وتُع ــد الدي ــف قصائ نص
ــاع  ــن ارتف ــة ب ــة المتنوع ــر الإيقاعي ــذا البح ــة ه طبيع
ــة  ــاني الطويل ــع المع ــق م ــي تتف ــن نغم ــوط وتلوي وهب
ــام،  ــذا المق ــل ه ــعراء في مث ــا الش ــي يحتاجه ــة الت المتنوع
ــه  ــركات عروضُ ــاط الح ــى انبس ــاعد ع ــا يس ــل مم ولع
وضربــه إذا خُبنــا، أو لانبســاط الأســباب في أوائــل 
أجزائــه الســباعية؛ ولذلــك فهو يجــيء في مقدمــة البحور 
التــي يســتعملها الشــعراء، والملاحــظ كثــرة اســتعماله في 
ــذا  ــح والشــعبي)19(، وه ــاد والشــعر الفصي ــعر الإنش ش
الانبســاط تبتغيــه معــاني »عاصفــة الحــزم« التــي واكبهــا 
هــذا الديــوان؛ لأنهــا تحمــل معــاني النــصرة، والإعانــة، 
والإغاثــة، والأخــوة، وحقــوق الجــار، ووحــدة الهــدف، 
ــة  ــاني العريض ــن المع ــك م ــا إلى ذل ــر، وم ــدة المص ووح
التــي تتطلــب بحــوراً طويلــة التفعيــلات، كي تســتوعب 
ــرض  ــب أن نع ــن يج ــيس، ولك ــاني والأحاس ــذه المع ه
ــيء  ــة ال ــن الوجاه ــا م ــر له ــة نظ ــام وجه ــذا المق في ه
ــاء  ــلال »أن القدم ــي ه ــد غنيم ــرى د.محم ــر، إذ ي الكث
لم يتخــذوا لــكل موضــوع وزنــاً خاصــاً، أو بحــراً 
ــرون،  ــون ويتفاخ ــوا يمدح ــعر، فكان ــور الش ــن بح م
تتفــق  وتــكاد  الشــعر،  بحــور  كل  في  ويتغزلــون 
ــل،  ــن الطوي ــت م ــد نُظِم ــا، وق ــات في موضوعه المعلق
والبســيط، والخفيــف، والوافــر، والكامــل، ومراثيهــم في 
المفضليــات جــاءت مــن الكامــل، والطويــل، والبســيط، 

ــن  ــربي ب ــعر الع ــيقى الش ــم، موس ــر عبدالداي ــر: صاب )19( انظ
الثبــات والتطــور، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط 3، 1413هـــ/ 

ص104. 1993م، 
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ــماذج بحــر البســيط  ــع، والخفيــف«)20(، و مــن ن والسري
ــن  ــه ب ــلادي« لعبدالإل ــري ب ــدة »س ــوان قصي في الدي

ــول: ــدع، يق ــد ج محم

جَ عَصفاً طارَ مُشتعِلًا الحزمُ تَوَّ
حابِ نُسورٌ عَاشَ رَاعيهَا)21(        فوقَ السَّ

وقــول عبدالرحمــن بــن عــي الحمــدي، في قصيدتــه 
»ليــوث ســلمان«:

بكِيتُ شَوقاً لجيرانٍ لنَا كَانُوا 
         بيَن الحجَازَينِ همْ أهلٌ وخِلاَّنُ)22(

ــرة بحــر الكامــل، فقــد نظــم  ــأتي بعــد ذلــك في الكث وي
عليــه شــعراء الديــوان عــشر قصائــد بــما نســبته حــوالي 
20 بالمئــة، وهــو مــن الإيقاعــات التــي يــرد فيهــا الكلام 
ــعراء  ــه ش ــد في ــد وج ــراد)23(، وق ــن الاط ــزلاً حس ج
الديــوان طواعيــة كبــرة في تصويــر أفكارهــم، وتجســيد 
تجربتهــم الشــعرية المتمثلــة في التعبــر عــن حســهم 
البواســل  جنودنــا  بانتصــارات  والإشــادة  الوطنــي 
المرابطــن في الثغــور وعــى جبهــات القتــال في الحــدود، 
ــة  ــاح هــذا البحــر لهــم دفقــات شــعورية أُحادي ــد أت وق
الإيقــاع التــي تعتمــد عــى تكــرار تفعيلــة »متفاعلــن«، 
ــكاره  ــع أف ــى تجمي ــاعر ع ــاعد الش ــام يس ــذا الانتظ وه

)20(محمــد غنيمــي هــلال، النقــد الأدبي الحديــث، نهضــة مــصر 
للطباعــة والنــشر والتوزيــع، القاهــرة، )د.ت(، ص441.

)21( ديوان »حزميات«، ص 44.
)22( المصدر السابق، ص 67.

)23(انظــر: حــازم القرطاجنــي، منهــاج البلغــاء، تحقيــق: محمــد 
ــروت، ط 2،  ــلامي، ب ــرب الإس ــة، دار الغ ــن الخوج ــب ب الحبي

ص64. 1981م، 

وإرســالها عــر بحــر شــعري فخــم مطــواع ذي »ثلاثــن 
حركــة لم تجتمــع في غــره مــن بحــور الشــعر«)24(، ومنــه 
قــول هــارون بشــر صديقــي في مطلــع قصيدتــه »كلنــا 

عاصفــة الحــزم«:

نحنُ الأسودُ فَأرضُنا لاتُعبُر 
)25( ُ هامُ بأرضِنا تَتكسَّ           نحنُ السِّ

ومــن بعــد ذلــك يــأتي بحــر الطويــل، وهــو مــن 
الشــعر  ثلــث  عــى  بظلهــا  ألقــت  التــي   البحــور 
أنــه هــو والبســيط مــن  المعــروف  القديــم، ومــن 
والرصانــة  بالجــلال  وأحفلهــا  البحــور  أطــول 
إمكانيــات  يعطــي  أنــه  الملاحــظ  ومــن  والعمــق، 
للــسرد والبســط القصــصي، ولهــذا نجــده يكثــر في 
أشــعار الملاحــم)26( التــي تلامــس معــاني »عاصفــة 
ــد  ــن محم ــد ب ــدة لعبدالصم ــك قصي ــن ذل ــزم«، وم الح
الحكمــي بعنــوان »في موكــب الحــزم والأمــل«، يقــول:

أَرِحْ قافياتِ العِشقِ ماكانَ أحرَانا
          إذا انتفَضَ البارودُ رِيحاً وطُوفانَا)27(

ــات  ــن الثب ــربي ب ــعر الع ــيقى الش ــم، موس ــر عبدالداي )24(صاب
والتطــور، ص87.

)25( ديوان »حزميات«، ص 100 .
ــات  ــن الثب ــربي ب ــعر الع ــيقى الش ــم، موس ــر عبدالداي )26( صاب

ــور، ص108. والتط
)27( ديوان »حزميات«، ص 144.
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ــى  ــادئ ع ــه اله ــل بإيقاع ــر الطوي ــاعد بح ــد س ــذا وق ه
ــة  ــار، وإغاث ــو الانتص ــة نح ــة الجياش ــتيعاب العاطف اس
ــة  ــوان »نكب ــدة بعن ــك قصي ــن ذل ــتجر، وم ــار المس الج
ــي  ــي الت ــة الثقف ــن عيض ــد ب ــاعر أحم ــن« للش الطامع

ــا: ــول في مطلعه يق

»سَلامٌ على نجدٍ ومن حَلَّ في نجدِ«
        أَجلْ إنَّ صوتَ المستغيثِ بنا يُدِي)28(

ــعراء  ــدى ش ــم ل ــة النظ ــي قليل ــور فه ــة البح ــا بقي وأم
الديــوان، وهــي واضحــة في الجــدول الســابق، فبعــض 
ــر  ــد، كبح ــلاث قصائ ــعراء ث ــا الش ــم عليه ــور نظ البح
الوافــر والمتقــارب، ومنهــا قصيــدة واحــدة، كــما في بحــر 

ــل. ــزوء الكام ــل ومج الرم
ــور  ــلال البح ــن خ ــي م ــن الإيقاع ــك التلوي ــن ذل فم
الهــادئ  الإيقــاع  ذات  والبحــور  والمجــزوءة  التامــة 
ــوان  ــعراء الدي ــا أن ش ــح لن ــوج، يتض ــادي والمتم الأح
قــد اســتغلوا تلــك الإمكانــات الموســيقية التــي وفرتهــا 
القــرار  بقــوة وعزيمــة  التغنــي  المتعــددة في  الأوزان 
الشــجاع الــذي اتخــذه خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك 
ــردع  ــزم  ل ــة الح ــدء عاصف ــز لب ــن عبدالعزي ــلمان ب س
العــدوان الحوثــي عــى الجــارة اليمــن، وبــث روح

بالشــجاعة  نفــوس الجنــود، ووصفهــم  الحــماس في 
ــداء  ــاء الأع ــام للق ــتعداد الت ــدام والاس ــالة والإق والبس
عــى  بــالإصرار  عزيمتهــم  وتقويــة  المتربصــن، 

الانتصــار، وهــذا مــا تحقــق بحمــد الله.

)28( المصدر السابق، ص 73 .

2- القافية:
القافيــة ركــن مــن أركان الشــعر العــربي، ولا تقــل 
أهميتهــا عــن الــوزن، فكلاهمــا يحمــلان دلالــة صوتيــة، 
ــة«،  وقــد أســهب العلــماء والباحثــون في دراســة »القافي
ــة  ــة اصطلاحي ــشرة دلال ــدى ع ــم »بإح ــاءت عنده فج
خاصــة، يمكــن ردهــا - بعــد التأمــل- إلى دلالــة واحدة 
ــك  ــعري« )29(، وفي ذل ــت الش ــر البي ــي آخ ــرى: ه ك
ــتقروا  ــن لم يس ــاء والمحدث ــى أن القدم ــدة ع ــة أكي دلال
عــى تعريــف واحــد للقافيــة، وذهبــوا مذاهــب شــتى، 

ــا. ــث عنه ــا والحدي ــث فيه ــول البح يط
ــل  ــف الخلي ــة تعري ــات إلى الدق ــرب التعريف ــل أق ولع
بــن أحمــد الفراهيــدي، وهــو مــا نقلــه عنــه ابــن رشــيق 
القــرواني بقولــه: »واختلــف النــاس في القافيــة ماهــي؟ 
ــت إلى  ــرف في البي ــر ح ــن آخ ــة م ــل: القافي ــال الخلي فق
أول ســاكن يليــه مــن قبلــه، مــع حركــة الحــرف الــذي 
ــو  ــب، وه ــذا المذه ــى ه ــة -ع ــاكن، والقافي ــل الس قب
ــة،  ــرة كلم ــة، وم ــض كلم ــرة بع ــون م ــح- تك الصحي
ومــرة كلمتــن« )30(، وتبنَّــى هــذا التعريــف بعــده جماعــة 
مــن العلــماء، منهــم: أبــو عمــر الجرمــي، والصاحــب بن

ــوي،  ــر العل ــكاكي، والمظف ــيق، والس ــن رش ــاد، واب عب
ــازم )31(. ــاني، وح والزنج

)29( محمــد أزهــري، مصطلــح القافيــة مــن الأخفــش الأوســط 
إلى حــازم القرطاجنــي »دراســة مصطلحيــة«، مطبعــة نديــر، بنــي 

مــلال، المغــرب، 1435هـــ/2014م، ص 182.
)30( أبــو عــي الحســن بــن رشــيق القــرواني، العمــدة في محاســن 
ــلاح  ــه د.ص ــه وفهرس ــه وشرح ــدم ل ــده، ق ــه ونق ــعر وآداب الش
الديــن الهــواري، وأ.هــدى عــودة، دار ومكتبــة الهــلال، بــروت، 

ط 1، 1416هـــ/1996م، 261/1.
)31( انظر: د.محمد أزهري، مصطلح القافية، ص 187.
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ــن  ــع وأربع ــى تس ــات« ع ــوان »حزمي ــتمل دي ــد اش وق
ــاءت  ــعودياً، وج ــاعراً س ــن ش ــعة وأربع ــدة لتس قصي
ــة ذات  ــدة العمودي ــد عــى نهــج القصي كل هــذه القصائ
الشــطرين، ولم تــرد أي قصيــدة منهــن عــى نظــام 
ــار  ــب أن يش ــذي يج ــن ال ــبق-، لك ــما س ــة -ك التفعيل
إليــه هنــا أن قــوافي تلــك القصائــد جــاءت عــى نوعــن: 
الأول: القافيــة ذات الــروي المتحــرك، وهــي التــي 
يطلــق عليهــا القافيــة المطلقــة، وعددهــا خمــس وأربعــون 
ــروي  ــة ذات ال ــاني: القافي ــة، الث ــبة 91 بالمئ ــدة بنس قصي
الســاكن، وتســمى القافيــة المقيــدة، وعددهــا أربــع 

ــة. ــبة 9 بالمئ ــط بنس ــد فق قصائ

ويتضــح مــن هــذه الأعــداد شــبه اتفــاق شــعراء ديــوان 
ــزى  ــة، ويُع ــة  القافي ــد مطلق ــى القصائ ــات« ع »حزمي
هــذا الاهتــمام بالقافيــة المطلقــة لــدى الأغلبيــة الســاحقة 
ــة ــن وظيف ــه م ــا تؤدي ــوان إلى م ــذا الدي ــعراء ه ــن ش م

أســلوبية تتمثــل في »لفــت الاهتــمام بإطالــة حركــة 
الــروي، فتجعــل الكلمــة منبــورة مــن جانــب، وتقــف 
ــة  ــف إلى دلال ــؤدي الوق ــر، في ــب آخ ــن جان ــا م عليه
ــمة  ــاد بكلــ ــع في الإنشـ ــلق السمـ ــة فـــي تعــ خاصــ

ــة« )32(. القافيــ

)32(محمــود الســعران، البنيــة الإيقاعيــة في شــعر شــوقي، مكتبــة 
بســاتن المعرفــة للطباعــة والنــشر وتوزيــع الكتــب، )د.ط(، 

ص150. )د.ت(، 

ومــن أجمــل القصائــد التــي نظمهــا شــعراء »حزميــات« 
بــن  عبــدالله  للشــاعر  بائيــة  المطلقــة  القافيــة  عــى 
النــور  لجدليــة  »تنويــع  بعنــوان  الزيــد  عبدالرحمــن 

واللهــب«، يقــول فيهــا:

»الحزمُ« أصدقُ إيقَاعاً بذِي النُّصُبِ
         في ليلهِا أَغدقَ التَّطهيُر بالعجبِ

وعاهدَ الحقُّ في تصحيحِهِ قدَراً 
قَتْهُ تعاويذٌ لذِي حُجُبِ                       فما اتَّ

ماظلَّ من جَلَدٍ يُصغِي لحكمتهِِ
          والنارُ ماوَفَّرتْ عزماً لذي عَتَبِ)33(

إلى أن قال:
  

»الحزمُ« مُذْ شَعَّ في الأجواءِ بارقُها
         أَعشتْ عُيونَ عديمِ الأصلِ والأدبِ)34(

ــة  ــا الخليف ــدح به ــي امت ــام الت ــة أبي تم ــا بائي ــتبن لن تس
ــص  ــة الن ــى بني ــا تتج ــة، وفيه ــح عموري ــم في فت المعتص
ــف،  ــبة للموق ــات المناس ــى الإيقاع ــد ع ــماسي المعتم الح
وتوظيــف طاقاتهــا وإمكاناتهــا في إلهاب الروح  الحماســية

لخــوض المعركــة، وهــذا مــا يتجــى لنــا في بائيــة عبــدالله 
الزيــد لــدى إشــادته بعاصفــة الحــزم التــي يقودهــا الملك 
ــن،  ــن في اليم ــد الحوثي ــف ض ــع دول التحال ــلمان م س
وتشــمل قافيــة تلــك القصيــدة الكلــمات: العجــب، ذي 

)33( ديوان »حزميات«، ص 135.
)34( المصدر السابق، ص 136.
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ــة  ــة حرك ــدو في إطال ــب، الأدب، ويب ــب، ذي عت حج
الــروي »البــاء« بالكــسرة العلاقــة الأكيــدة بــن الإيقــاع 
ــي  ــة الت ــة المطلق ــى القافي ــزة ع ــف المرتك ــة الموق ودلال
ــاج  ــرب تحت ــوت؛ لأن الح ــة الص ــماتها إطال ــم س ــن أه م
إلى صــر وتحمــل وتخطيــط وطــول نفــس، وفي »رســالة 
عربيــة للفــرس« للشــاعر عبدالرحمــن بــن عبــدالله 

ــول: ــل يق الواص

قُ بحِزمٍ فعزمٍ مايُرى يَتَحقَّ
                        بأهدافهِ فالمجدُ رأيٌ موفقُ

إذا افتُقدَتْ في الجارِ بالحقِّ حِكمةٌ
ففيمَ إذاً منْ بعدِها يَتَخلَّقُ؟)35(   

إلى أن يقول:  
 

عودِ يَقُودُها فَسلمانُ في ضَوءِ السَّ
فينصُر فيِها الحقَّ عَزماً يُطَبَّقُ   

دَى رَسائلُ للحُوثيِّ للفُرسِ بالصَّ
                             وللخَائنِ المخلوعِ إذ هُوَ أَخْرَقُ)36(

تتكــرر مفــردة »الحــزم« في أغلــب قصائــد شــعراء هــذا
الديــوان، ثــم تعقبهــا مفــردة »العــزم«؛ لأن العــزم نتيجة 
للحــزم، وهمــا صفتــان لا يــكاد يخلــو منهــما قائــد مظفــر 

ــة  ــة مطلق ــاعر قافي ــار الش ــد اخت ــلمان، وق ــك س كالمل
ــاً  ــان روي ــزم تتطلب ــزم والع ــاف«؛ لأن الح ــا »الق رويه
يتصــف بالشــدة، والجهــارة، والمفاجــأة في إحــداث 

)35( المصدر السابق، ص 113 .

)36( المصدر السابق، ص 114 .

ــي  ــزم الت ــة الح ــات عاصف ــم صف ــن أه ــوت، وم الص
يقودهــا الملــك ســلمان شــدة الوطــأة عــى مــن اعتــدى 
ــع  ــام المجتم ــا أم ــر به ــن، والجه ــة في اليم ــى الشرعي ع

ــب  ــذي يرع ــوت ال ــداث الص ــأة وإح ــدولي، والمفاج ال
ــن  ــة إلى صفت ــي في النهاي ــاف تف ــم إن الق ــدو، ث الع
ــم  ــن أه ــا م ــة، وهم ــاوة والصلاب ــا: القس ــن هم مهمت
الصفــات التــي يجــب أن يوصــف بهــا مــع العــدو الــذي 
انقلــب عــى حكومتــه وخــان جرانــه وأنكــر جميلهــم.

وأمــا النــوع الثــاني مــن القــوافي التي اســتخدمها شــعراء 
ديــوان »حزميــات«، فهــو القــوافي المقيــدة، وهــي قليلــة 
ــعراء  ــم الش ــد نظ ــة، فق ــوافي المطلق ــة بالق ــداً مقارن ج
أربــع قصائــد عــى القــوافي المقيــدة فقــط، مقابــل خمــس 
ــد  ــذا يؤك ــة، وه ــوافي المطلق ــى الق ــدة ع ــن قصي وأربع
مــا ذكــره د.إبراهيــم أنيــس بقولــه: »وهــذا النــوع الثــاني 
ــكاد  ــة قليــل الشــيوع في الشــعر العــربي، لا ي مــن القافي
يتجــاوز 10 بالمئــة، وهــو في شــعر الجاهليــن أقــل منــه 
ــوان  ــد بلغــت نســبته في دي في شــعر العباســين«)37(، وق
حزميــات 9 بالمئــة، ومــن نــماذج القافيــة المقيــدة قصيــدة 
لعبــدالله بــن ســليم الرشــيد بعنــوان »والــروق تغنــي«، 

يقــول فيهــا:

عَصَفنا معَ الحزمِ لما عَصفْ
بوارقَ للأملِ المؤتنَفْ    

محافلُِنا في مِهادِ النجومِ
لَفْ)38(              تنمّقُ للمُشِرقيَن الزُّ

ــروت،  ــم، ب ــعر، دار القل ــيقى الش ــس، موس ــم أني )37( إبراهي
لبنــان، ط4، 1972م، ص 289.
)38( ديوان »حزميات«، ص 28.
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إلى أن يقول:

دْ بهم فيا عَازفَ الحزمِ شَِّ
زَعانفَ رَاعفةً بالنّجَفْ   

ارَها دُ جَزَّ شِياهاً تُجِّ
وتشِ الـهُوينى وراءَ الِجيَفْ)39(   

ــدة بمفــردة  ــة الشــعراء يفتتــح الشــاعر قصي كــدأب بقي
ــة  ــدو المطاوَع ــزم«، وتب ــا »بالح ــم يردفه ــف« ث »العص
واضحــة في مطلــع القصيــدة »عصفنــا... لمــا عصــف«؛ 
لأن الشــعب دائــمًا ملتــف مطيــع لــولاة أمــره، وتتجــى 
ــا  ــدة لم ــة المقي ــتخدام القافي ــلوبية في اس ــة الأس الوظيف
تؤديــه الوســيلة الإيقاعيــة مــن ســكون يســبق العاصفــة، 
ن حــرف الــروي الفــاء ثــم جــاءت العاصفــة  فقــد ســكَّ
ــان  التــي رفعــت المحافــل إلى مهــاد النجــوم معانقــة عن
المشرقــن، وهــي بذلــك تــؤدي وظيفــة جماليــة وتأثريــة 

ــدة تلــك. ــة القصي ترزهــا قافي
القصيــدة  تقــترب مــن مطلــع  وفي قصيــدة مقيــدة 
الســابقة في مفرداتهــا، قصيــدة للشــاعر مبــارك بــن 
إبراهيــم بوبشــيت بعنــوان »إعــادة الأمــل«، يقــول فيها:

عَصْفةُ الحزمِ أطَاحتْ بالوثَنْ
                         وهَوَت بالفرسِ في أرضِ اليمَنْ )40(

ــد  ــلاق والتقيي ــث الإط ــن حي ــة م ــل القافي ــد تأم فعن
يتبــن أن أغلــب القــوافي وردت مطلقــة كــما ذكرنــا؛ ممــا 
يســهم في امتــداد الصــوت وإطــلاق النَّفَــس في التعبــر 

)39( المصدر السابق، ص 29 .
)40( المصدر السابق، ص 107.

ــة المطلقــة أوضــح في  ــم إن »القافي عــن هــذا الحــدث، ث
ــروي فيهــا يعتمــد  الســمع وأشــد أسراً لــأذن؛ لأن ال

ــبه  ــاد وتش ــتطيل في الإنش ــد تس ــده ق ــة بع ــى حرك ع
ــعراء ــر الش ــبب أكث ــذا الس ــد« )41(؛ له ــرف م ــذٍ ح حينئ

من القافية المطلقة.

أمــا الــرّوي فأكثــر حروفــه مجيئــاً: النــون، ثــم الميــم، ثــم 
الــراء، ثــم الــدال، ثــم البــاء، ثــم الفــاء ومثلهــا القــاف، 
ــد  ــاء، وق ــاء والي ــن واله ــزة والس ــم الهم ــلام، ث ــم ال ث
ــق  ــات« وف ــوان »حزمي ــرّوي في دي ــروف ال وردت ح

ــدول الآتي: الج

 النسبة
المئوية العدد الحرف  النسبة

المئوية العدد الحرف

%6.1 3 ق %20.4 10 ن

%4 2 ل %18.3 9 م

%2 1 الهمزة %16.3 8 ر

%2 1 س %16.3 6 د

%2 1 الهاء %16.3 4 ب

%2 1 ي %16.3 3 ف

وبالنظــر إلى الجــدول الســابق نجــد أكثــر حــروف 
الــروي اســتخداماً لــدى شــعراء ديــوان »حزميــات« مــا 
لــل كحــرف النــون والميــم  ه النقــاد مــن القــوافي الذُّ يعــدُّ

ــاء)42(. ــدال والب ــراء وال وال

)41( إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 312.
ــرب  ــعار الع ــم أش ــد إلى فه ــب، المرش ــدالله الطي ــر: عب )42( انظ

ــودانية، ط2، 1970م، 57/1. ــدار الس ــا، ال وصناعته
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وإذا كان الــروي يقــوم بوظيفــة أســلوبية تنســجم ورؤيــة 
الشــاعر التي تتجســد في النــص الشــعري)43(، فــإن كثراً 
مــن حــروف ديــوان »حزميــات« تــأتي منســاقة في خدمــة 
ــال  ــع الانفع ــة بطاب ــدة المطبوع ــيقي للقصي ــاء الموس البن
والحماســة؛ لأن مقــام الحــرب يقتــي مــن الشــاعر 
ــاً  ــفتان انطباق ــق الش ــاء« تنطب ــرف »الب ــي ح ــك، فف ذل
ــاً؛ لأن  ــاً انفجاري ــان صوت ــد انفصالهــما تحدث محكــمًا، وبع
صــوت البــاء -في الأصــل- حــرف شــديد مجهــور

انفجــاري، وهــو - عــادة - يتناســب مــع الرؤيــة التــي 
تنتظــم النــص، يؤكــد ذلــك مــا نقــرؤه في قصيــدة

ــودي،  ــن عــي العب »براكــن مــن عــلِ« للشــاعر فهــد ب
يقــول:

الحزمُ أصدقُ من تهديدِ عُرقوبِ
                           ومن تخاذُلِ رِعديدٍ ورُعبوبِ

جُلُّ المواعيدِ في  الهيجَاءِ كَاذبةٌ
                          وللعزيمةِ وَعدٌ غيُر مَكذوبِ )44(

هنــا نجــد بائيــة أبي تمــام حــاضرة وزنــاً وقافيــة، وفيهــا 
يقــرع الســمع الإيقــاع الصــادق في البيت الأول، ويشــيد 
بالحــزم الــذي انتهجــه الملــك ســلمان في المعركــة؛ ولهــذا 
الســبب جــاء صــوت البــاء بجهــره وشــدته ملائــمًا لهــذه 
ــع  ــأت الجمي ــزم فاج ــة الح ــة؛ لأن عاصف ــة الحازم الرؤي
ــاري  ــوت انفج ــن ص ــل م ــما يحم ــاء ب ــرف الب ــأتي ح لي
ــدو  ــت أرض الع ــي جلجل ــة الت ــع العاصف ــاً م متوافق

ــة  ــعرية في يائي ــات الش ــد، المكون ــن الس ــور الدي ــر: ن )43( انظ
مالــك بــن الريــب، مجلــة اللغــة والأدب، جامعــة الجزائــر، ع14 

ديســمر 1999، ص 34.
)44( ديوان »حزميات«، ص 109.

ــل ــدق دلي ــو أص ــة، وه ــرات العاصف ــارات طائ بانفج
ــم  ــق تناغ ــى خل ــن ع ــعراء المجيدي ــرص الش ــى ح ع

ــدث. ــة والح ــن الرؤي ــوتي ب ص

3- التكرار:
يُقصــد بالتكــرار في التعبــر الأدبي تنــاوب الألفــاظ 
نغــمًا  تشــكل  بحيــث  التعبــر  ســياق  في  وإعادتهــا 
موســيقياً)45(، والتكــرار بنيــة تضــم صــوراً كثــرة، منهــا 
ــة،  ــرار اللفظ ــرف، وتك ــرار الح ــوت، وتك ــرار الص تك
وتكــرار العبــارة، وتكــرار الجملــة، ويــرى ابــن رشــيق 
ــاني،  ــاظ دون المع ــرار في الألف ــع التك ــا يق ــر م أن »أكث
وهــو في المعــاني دون الألفــاظ أقــل، فــإذا تكــرر اللفــظ

والمعنى جميعاً فذلك الخذلان بعينه«)46(.
ولا شــك أن الأصــوات مجــرد وحــدات فيزيائيــة لا 
ــة. إلا  ــوات المحكي ــده الأص ــا تفي ــر م ــا، غ ــة له دلال
ــد  ــاورة ق ــمات متج ــن كل ــه ب ــوت بعين ــرار ص أن تك
ــاط  ــدى لرب ــون الص ــاً يك ــاً صوتي ــا رباط ــئ بينه ينش
ــة  ــة تعبري ــورة الصوتي ــتحيل الص ــذٍ تس ــوي، عندئ معن
ــة،  ــدة الأولي ــإن » القاع ــذا ف ــامع)47(؛ ول ــتوقف الس تس
أن اللفــظ المكــرر ينبغــي أن يكــون وثيــق الارتبــاط 
ــبيل إلى  ــة لا س ــة متكلف ــام، وإلا كان لفظي ــى الع بالمعن
ــه  ــع ل ــا يخض ــكل م ــع ل ــد أن يخض ــه لاب ــما أن ــا. ك قبوله
الشــعر عمومــاً مــن قواعــد ذوقيــة وجماليــة وبيانيــة«)48(، 
ــا  ــف أهمه ــن الوظائ ــة م ــؤدي إلى جمل ــرار ي ــذا التك فه

)45( انظــر: ماهــر مهــدي هــلال، جــرس الألفــاظ ودلالتهــا في 
ــداد، 1980م، ص  ــيد، بغ ــدي، دار الرش ــي والنق ــث البلاغ البح

.239
)46( ابن رشيق، العمدة، 121/2.

)47( انظــر: محمــد معــز جعفــورة، في الذاتيــة »عنــترة أنموذجــاً«، 
الــدار التونســية للكتــاب، 2013م، ص 103.

العلــم  دار  المعــاصر،  الشــعر  الملائكــة، قضايــا  نــازك   )48(
.264 ص   ، 2000م    ،11 ط   ، بــروت   ، للملايــن 
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»الوظيفــة الصوتيــة والإيقاعيــة، ثــم الوظيفــة الدلاليــة ، 
ــا ،  ــة وتأكيده ــاج الدلال ــرار في إنت ــهم التك ــث يس حي
ثــم الوظيفــة الانفعاليــة والنفســية، حيــث يــدل التكــرار 
ــد  عــى تصاعــد مجموعــة مــن الانفعــالات النفســية عن
ــرار  ــذا  التك ــلال ه ــن خ ــا م ــاول أن يترجمه ــاعر يح الش
ــة خاصــة«)49(. ــدوره إلى دلال الصــوتي الــذي يتحــول ب

وقــد أخــذ التكــرار لــدى الشــاعر الســعودي عــى وجــه 
العمــوم،  ولــدى شــعراء ديــوان »حزميــات« عــى وجــه 
الخصــوص عــدة أشــكال، وقامــوا بتوظيــف إيقاعاتــه في 
الإشــادة بعاصفــة الحــزم، ولجــؤوا إلى تكــرار أصــوات 
معينــة أو مجموعــة مــن الأصــوات التــي تــي بالعلاقــة 
المعنويــة بــن الصــوت والمضمــون، وجــاءت هــذه 

التكــرارات عــى النحــو الآتي:

أولاً : تكرار الصوت ) الفونيمات(: 
ونعنــي بتكــرار الصــوت، تكــرار الحــرف؛ لأنــه »يُعــرَّ 
عــن الحــرف عنــد علــماء اللغــة بالصــوت اللغــوي«)50(،

وقــد تكــررت كثــر مــن الحــروف واختلفــت مقاصــد 
الشــعراء فيهــا، فبعــض التكــرارات جــاءت عــن قصــد، 
وبعضهــا جــاء مــن غــر قصــد؛ وليــس ذلــك بغريــب؛ 
لأن تكــرار الحــروف يعــد أكثــر أشــكال التكــرار دورانــاً 
ــك  ــجاً؛ ولذل ــا نس ــة، وأيسره ــربي بعام ــعر الع في الش
ــرار،  ــواع التك ــط أن ــه »أبس ــن أن ــض الدارس ــرى بع ي
ــاعر  ــه الش ــأ إلي ــد يلج ــة، وق ــة في الدلال ــا أهمي وأقله
بدوافــع شــعورية لتعزيــز الإيقــاع، في محاولــة منــه 
ــاعر  ــاء للش ــما ج ــه ، ورب ــذي يتناول ــدث ال ــاكاة الح لمح

)49( عبدالســلام حســن ســلام، الخطــاب الشــعري عنــد محمــد 
ــر، ،)د.ن(، ط1، 1995م ، ص 121. ــي مط عفيف

ــات  ــن الثب ــربي ب ــعر الع ــيقى الش ــم، موس ــر عبدالداي )50( صاب
ــور، ص 29. والتط

ــي  ــه«)51(، ومــن الأصــوات الت عفــواً، أو دون وعــي من
ــد كان  ــم، وق ــرف المي ــد ح ــض القصائ ــررت في بع تك
ــلمان«  ــا س ــك ي ــدة »اضرب فديت ــر في قصي ــاً للنظ لافت

ــا: ــول فيه ــي يق ــهري الت ــي الش ــع ع ــاعر راف للش

أَحلامُنا فيكَ ياسَلمانُ تختالُ
                              وفيكَ تُعقَدُ يامولايَ آمالُ 

سَلمتَ ياخادمَ البيتيِن يامَلكاً
     في كلِّ قلبِ محبٍّ أنتَ حَلاَّلُ

سَلمتَ يامَن حمى اليمنيِن في زمنٍ
كلُّ الطغاةِ على الإسلامِ قدْ مَالوا   

سَلمتَ يامَن حَمى الإسلامَ مِن أُمَمٍ
عَذابها فَوقَ أهلِ الحقِّ هَطَّالُ)52(   

تكــرر صــوت الميــم في البيــت الأول والثــاني أربــع 
أمــا في  الثالــث ســبع مــرات،  البيــت  مــرات، وفي 
ــه ــة من ــرر في كل كلم ــد تك ــع فق ــت الراب ــدر البي ص

ــاً  ــق رباط ــرار حق ــذا التك ــبع، فه ــراره س ــل تك ومجم
صوتيــاً أثــرى البنيــة الصوتيــة التــي تعضــد البنيــة 
التركيبيــة والمعنويــة بــن الأبيــات، فتكــرار صــوت الميــم 
وترجيعهــا عــدة مــرات كان كفيــلًا بــأن يتلقفــه الســمع 
وتطــرب لــه الأذن، وهــذا مــا يتحقــق في مقولــة بعضهم 
ــر ــر إذن«؛ فبالنظ ــل الأذُن بغ ــا دخ ــكلام م ــن ال »أحس

ــي  ــعر العراق ــة الش ــي، لغ ــد الكبي ــر حمي ــران خض )51( عم
ــت ، ط 1، 1982م ، ص  ــات ، الكوي ــة المطبوع ــاصر، وكال المع

.  144
)52( ديوان »حزميات«، ص 116.
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ــص  ــاء الن ــشرة في أرج ــم المنت ــرف المي ــات ح إلى توزيع
نجدهــا في الكلــمات الآتيــة »أحلامنــا، ســلمان، مــولاي، 
ــى،  ــن، حم ــب، يام ــكاً، مح ــادم، مل ــلمت، خ ــال، س آم
ــم«، وإذا  ــن ، أم ــوا، م ــلام، مال ــن، الإس ــن، زم اليمني
كنــا نؤمــن بــأن »التنظيــم الفونولوجــي للنــص لا يخلــو 
مــن مغــزى مبــاشر وذي دلالــة« )53(، فــإن شــيوع هــذا 
ــاوة  ــن الرخ ــط ب ــور المتوس ــت المجه ــوت الصام الص
ــط  ــن وس ــن دي ــذا الدي ــى أن ه ــة ع ــذو دلال ــدة ل والش
يدعــو إلى الســلام ونبــذ الحــرب -إلا إذا دعــت الحاجــة 
ــم؛  ــرف المي ــيوع ح ــح ش ــع يتض ــذا المقط ــا- وفي ه إليه
ــلام  ــق أح ــادة في تحقي ــة الج ــاني الرغب ــل مع ــه يحم لأن
اليمنيــن وآمالهــم في إحــلال الســلام وحمايــة الإســلام، 
فسلســلة الآمــال والأحــلام والســلام ارتبطــت بفــارس 
ــلمان،  ــم : س ــرف المي ــه ح ــرر في ــذي تك ــة ال العاصف
ــى  ــن حم ــن، م ــى اليمني ــن حم ــكاً، م ــن، مل ــادم البيت خ
الإســلام، مــولاي، واجتــماع الميــم في الفعــل وصاحــب 
الفعــل يدخــل ضمــن المؤكــدات الصوتيــة التــي باحــت 

ــة. ــه التعبري ــص ومؤشرات ــوات الن ــا فج به
وحينــما لا توضــع القافيــة اعتباطــاً، ويتــم تخرهــا لتكون 
ــيقى  ــت موس ــى البي ــبغ ع ــا تس ــت نراه ــة بالبي ملتحم
تتســاوق ضمــن حــروف ذلــك البيــت لتشــكل مقطعــاً 
ــع النفــي للشــاعر، وذلــك  ــاً منســجمًا مــع الطاب صوتي
للشــاعر  الحــزم«  »عاصفــة  قصيــدة  في  يتمثــل  مــا 
ــا: ــول في مطلعه ــي يق ــس، الت ــد المحيب ــن محم ــم ب جاس

بِ أخماساً بأَسداسِ وا عن الضَّ كُفُّ
                        واجْلُوا حَقَارةَ أرجاسٍ لأنجاسِ )54(

ــد  ــة محم ــعري، ترجم ــص الش ــل الن ــوري، تحلي ــان، ي )53( لوتم
ــدة، ط 1، 1999م، ص  ــافي، ج ــادي الأدبي الثق ــوح، الن ــد فت أحم

 .134
)54( ديوان »حزميات«، ص 141.

ــة،  ــع القافي ــت م ــوت البي ــف ص ــع ائتل ــذا المطل في ه
فالســن مــن الحــروف الأســلية التــي تخــرج مــن أســلة 
ــاداً،  ــاً ح ــد حرف ــك يع ــو بذل ــه، وه ــان أي طرف اللس
ومجــاراة لــه فــإن غالــب الكلــمات التــي يداخلهــا تتصف 
بالحــدة؛ لأن صفــة الحــرف تنعكــس عــى الكلمــة 
ــه  ــع قصيدت ــاعر في مطل ــاهُ الش ــا تغيَّ ــذا م ــها، وه نفس
ــى  ــة ع ــرات موزع ــع م ــن أرب ــرف الس ــرر ح ــما ك حين
ــاس،  ــداد، أرج ــاس، أس ــزه »أخم ــت وعج ــدر البي ص
ــه  ــتفتح ب ــذي اس ــاد ال ــرار الح ــذا التك ــاس«، فه أنج
ــب  ــاً تناس ــادة أيض ــمات ح ــل كل ــه حم ــاعر قصيدت الش
مقــام الحــزم في الحــرب، فالحــرب عــى الحوثــي تحتــاج 
ــل  ــداد مث ــاس لأس ــرب الأخم ــدة، ف ــدة وش إلى ح
ــي أمــر الشــاعر بالكــف  يــرب للمكــر والخديعــة الت
عنهــا؛ ولهــذا ذكــر الميــداني أن هــذا المثــل »يــرب لمــن 
يظهــر شــيئاً ويريــد غــره« )55(، ثــم أتبــع الشــاعر ذلــك 
ــوا في أرض  ــن عاث ــاس الذي ــاس والأنج ــر الأرج بذك
ــوا  ــه، وانتهك ــوا أوصال ــاداً، وقطَّع ــعيد فس ــن الس اليم
حقــوق أرضــه وســاكنيه؛ لتــأتي عاصفــة الحــزم بحدتهــا 

ــاد. ــارة وإفس ــو كل حق ــدتها لتجل وش

)55( أحمــد بــن محمــد الميــداني، مجمــع الأمثــال، المكتبــة العصرية، 
صيدا، بروت، 1419هـــ/1998م، 418/2.
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ثانياً: تكرار الكلمة : 
وهــو أن يكــرر الشــاعر لفظــة بعينهــا إمــا متجــاورة أو 
متباعــدة، وقــد وقفــتُ عــى مواضــع كثــرة في الديــوان 
ــت  ــر في بي ــن أو أكث ــة مرت ــعراء الكلم ــا الش ــرر فيه ك
واحــد أو في عــدة أبيــات متجــاورة، فمــن تكــرار الكلمة 
ــميِّح: ــب الس ــن متع ــدالله ب ــول عب ــد ق ــت الواح في البي

سلمانُ، سلمانُ قالَ المجدُ قولَتهُ
                         فيكَ المقالُ وفيكَ الشعرُ يُتصَرُ )56(

ــن  ــمه م ــا لاس ــن؛ لم ــلمان« مرت ــم »س ــرر اس ــا تك هن
ــذا  ــا؛ ول ــو قائده ــة؛ فه ــذه العاصف ــوي في ه ــور ق حض
تــردد اســمه كثــراً في هــذه الديــوان، وفي هــذه المواطــن 
يــأتي تكــرار الاســم -كــما يــرى ابــن رشــيق- تنويهــاً به، 
وإشــادةً بذكــره، وتفخيــمًا لــه في القلــوب والأســماع)57(، 
في حــن رأينــا بعــض الشــعراء مــن يكــرر اســمه بصيغــة 
ــه  ــب، ومثال ــرره باللق ــم يك ــة ث ــه بالكني ــة، فينادي مختلف
ــا  ــا أب ــه »أدره ــماوي في قصيدت ــن العش ــول عبدالرحم ق

فهــد«:

أَدِرها أبا فهدٍ على المنهجِ الأسمَى
                           فإنَّ لنَا دِيناً نُزيلُ به الوَهْا

أيا خَادمَ البيتيِن أَكرمْ بخدمةٍ
                           ينالُ بها الإنسانُ منزلةً عُظْمَى )58(

ــم  ــد«، ث ــا فه ــة »أب ــه بالكني ــدة ينادي ــع القصي ــي مطل فف
ــا خــادم البيتــن«، وهــو  ــه باللقــب »أي بعــد ذلــك ينادي

)56( ديوان »حزميات«، ص 129.
)57( انظر: ابن رشيق، العمدة، 2 / 123

)58( ديوان »حزميات«، ص 12-11 .

تكــرار أراد مــن ورائــه توكيــد ذلــك الاســم الــذي تنامى
ــه  ــذي يحمل ــى ال ــع المعن ــداً م ــص متعاض ــداه في الن ص
ــة  ــاني في خدم ــلام والتف ــب الس ــلمان« في ح ــم »س اس

ــما. ــن وحمايته البيت
ومــن تكــرار الكلمــة تكــرار الضمــر المنفصــل »نحــن« 
مرتــن متجاورتــن، وذلــك في قصيــدة »ســري بــلادي« 

لعبدالإلــه جــدع، يقــول:

فنحنُ نحنُ دُعاةُ الحقِّ في زَمَنٍ
ُّ هادِيها )59(                             استأسدتْ فرَِقُ والشرَّ

وجــي مــا يحملــه تكــرار الضمــر المنفصــل »نحــن« مــن 
ــد  ــلاد تنش ــذه الب ــا أن ه ــة، أهمه ــة وإيقاعي ــال دلالي أثق
الحــق، وتأبــى الاعتــداء، وترفــض الظلــم، ومــا حــدث 
ــة مدعومــة مــن  للجــارة اليمــن مــن قبــل شرذمــة قليل
ــوف  ــن الوق ــر لا يمك ــة أم ــشر الخارجي ــوى ال ــض ق بع
ــه،  ــت حيال ــن الصم ــرج، ولا يمك ــف المتف ــه موق أمام
فجــاءت عاصفــة الحــزم ملبيــة اســتغاثة حكومــة اليمــن 

ــة. الشرعي

)59(المصدر السابق، ص 44.
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ثالثــاً: تكــرار العبــارة: وفيــه يعمــد الشــاعر إلى عبــارة 
معينــة يكررهــا مســتقلة في ثنايــا النــص، فتكســب صبغة 
ــة شــعورية تجعــل الشــاعر لا  ــة قــد تســتغرق حال إيحائي
ــتوعب  ــارة تس ــة أو عب ــرف أو كلم ــرار ح ــي بتك يكتف
ــذا  ــه، وه ــيطر علي ــي تس ــعورية الت ــة الش ــك الدفق تل
ــراء  ــي الث ــا ينم ــعودي؛ مم ــعر الس ــائع في الش ــوع »ش الن
الإيقاعــي للقصيــدة، ويدفــع بإيقاعهــا إلى التــسرب 
ــه كثــرة  عــر تمفصــلات النــص وإحكامــه«)60(، وأمثلت
في الديــوان، فعــى ســبيل المثــال قــول صالــح بــن 
ــاً  ــام« واصف ــة الرغ ــه »غضب ــري في قصيدت ــي العم ع
الخــراب الــذي حــل في العــراق بفعــل الدولــة الصفويــة 

ــا: ــاً مثله ــن خراب ــون اليم ــي أرادت أن يك الت

وا عَلى نَخْلِ العِراقِ فَأزهقُوا مَرُّ
                            نَخْلَ العِراقِ فَعاشَ كَالأيتامِ )61(

ــى  ــف المعن ــة تكثِّ ــة عميق ــل دلال ــروا« يحم ــل »م الفع
وتختــزل التفاصيــل؛ لأنهــا تتيــح للفكــر أن ينفتــح أمــام 
عــدد مــن الاحتــمالات الدالــة عــى الخــراب، فالخــراب

ــر ذلــك  ــرى أث ــه، ويُ ــرى بعــد مــرور العــدو ومغادرت يُ
فيــما يخلفــه، أمــا المجــاز المرســل المكــرر في عبــارة »نخــل 
العــراق«، فحتــمًا لا يقصــد الشــاعر نخــل العــراق عــى 
ظاهرهــا، وإنــما أطلــق ذلــك مجــازاً قاصــداً بــه الحــرث 
والنســل؛ لأن النخلــة رمــز الحيــاة، فهــي العنــصر 
الظــروف  أعتــى  يقــاوم  الــذي  الوحيــد  الشــجري 
ــراق  ــون كل شيء في أرض الع ــا يك ــاها، فبإزهاقه وأقس
ــل  ــجرة النخ ــاعر ش ــر الش ــإن تخ ــذا ف ــق؛ ول ــد أزه ق

)60( عبدالرحمــن إبراهيــم المهــوس، الشــعر الســعودي المعــاصر، 
دراســة في انزيــاح الإيقــاع، كتــاب الريــاض )120(، يصــدر عــن 
مؤسســة  اليمامة الصحفية، ط 1، 1424هـــ/2003م، ص 144.

)61( ديوان »حزميات«، ص 37.

ــأن  ــي ب ــراق يوح ــنادها إلى أرض الع ــا وإس دون غره
ــد  ــاة بع ــق للحي ــم يب ــدا، فل ــد أُفس ــجر والأرض ق الش

ــر. ــدو أث ــرور الع م
ومــن تكــرار العبــارة أيضــاً قــول عبدالرحمــن بــن صالح 
ــن«  ــراء الدم ــن خ ــاءة م ــه »عب ــس في قصيدت الخمي

ــران: ــي خدعتهــا إي ــاً الطغمــة الت واصف

حَسبتْ هَريرَ كلِِابها عَن قُدرةٍ
وتَلا هَريرَ كلِابِها إعِلامُها )62(   

ــوراً  ــن، مص ــا« مرت ــر كلابه ــارة »هري ــاعر عب ــرر الش ك
حــال الحوثيــن الذيــن خدعتهــم إيــران، وعــرَّ بالهريــر 
ولم يقــل النبــاح عــى الرغــم مــن أن البيــت لــن ينكــسر 
ــه  ــر لأن ــار الهري ــه اخت ــاح؛ لكن ــتبدلها بالنب ــال اس في ح
أدق في التعبــر، فالهريــر يطلــق غالبــاً عــى صيــاح 
الكلــب دون النبــاح مــن قلــة صــره عــى الــرد، فحــال 

ــف. ــال في الضع ــذه الح ــبه ه ــن تش الحوثي
نجــد  ت  مــرَّ التــي  التكــرار  أشــكال  إلى  وبالنظــر 
ــل  ــواً، ب ــأتِ عف ــما لم ي ــاً ك ــرد عبث ــا لم ي ــراً منه أن كث
كان يقصــده الشــاعر قصــداً فنيــاً يحــدث موســيقى 
في  نــرى  الوقــت  ذات  في  أننــا  عــى  فيــه،  ظاهريــة 
بعــض مواضــع التكــرار مــن يســتخدمها كعــكازة 
لمــلء ثغــرات الــوزن أو لبــدء فقــرة جديــدة ليــس 
الســميِّح: عبــدالله  قــول  في  ذلــك  ويتضــح  غــر! 

بالأمسِ بالأمسِ ماهَابُوا وماذَخِروا
                          بذلَ النُّفوسِ ونارُ الحربِ تَستعِرُ )63(

)62( المصدر السابق، ص 101.
)63( المصدر السابق، ص 128 .
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فتكــرار الجــار والمجــرور »بالأمــس« مرتــن لم يــأتِ إلا 
لمــلء الفــراغ الــوزني وبــدء الفقــرة، ولم يكــن لــه غــرض 

آخــر، لكــن ذلــك لم يلــغِ جماليتــه الإيقاعيــة.

4- الجناس:
ويســميه بعــض القدمــاء »التجنيــس«، وهــو »أن تكــون 
ــان  ــو نوع ــى«)64(، وه ــلاف المعن ــدة باخت ــة واح اللفظ
»تــام: وهــو مــا اتفــق فيــه اللفظــان المتجانســان في نــوع 
ــام:  ــر ت ــا، وغ ــا، وترتيبه ــا، وهيأته ــروف، وعدده الح
وهــو مــا اختلــف فيــه اللفظــان المتجانســان في واحــد أو 
أكثــر مــن الأمــور المذكــورة«)65(، ويــرى عبــدالله الطيب 
ــي:  ــا الازدواج ــي، وســجعي، أم ــان: ازدواج ــه ضرب أن
ــرات  ــمات والفق ــن الكل ــة ب ــى المقارب ــد ع ــو يعتم فه
الســجعي:  أمــا  الــروي،  دون  الزنــة  في  والجمــل 
ــد  ــا، فيُعتم ــروف بأعيانه ــوات وح ــه إلى أص ــد في فيُعم
تكرارهــا، بإيراد كلــــمات تشــــترك في هـــذه الحـــروف 

والأصـوات)66(.
ــوان  ــة والأل ــى اللفظي ــن الح ــع م ــاق أن البدي ــل اتف ومح
البديعيــة التــي لهــا تأثــر بليــغ، تجــذب الســامع، 
ــه  ــذذ بنغمت ــاء والتل ــلًا إلى الإصغ ــه مي ــدث في نفس وتح
العذبــة، وتجعــل العبــارة عــى الأذن ســهلة ومستســاغة، 
فتجــد مــن النفــس القبــول، وتتأثــر بــه أي تأثــر، وتقــع 

ــع)67(. ــن موق ــب أحس ــن القل م

)64( ابن رشيق، العمدة، 503/1.
)65( بســيوني عبدالفتــاح فيــود، علــم البديــع، مؤسســة المختــار 
للنــشر والتوزيع، القاهــرة، ط 2، 1418هـــ/1998م، ص 278. 
)66( انظــر: عبــدالله الطيــب، المرشــد إلى فهــم أشــعار العــرب، 

. 572 ، 571/2
)67( انظــر: عبدالفتــاح لاشــن، البديــع في ضوء أســاليب القرآن 
الكريــم، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 1433هـــ/2012م، ص 

.158

وقــد بــرزت هــذه الظاهــرة الأســلوبية في الخطــاب 
ــت  ــات«، وتجل ــوان »حزمي ــعراء دي ــدى ش ــعري ل الش
فاعليتــه في اعتــماد عنــصر المفاجــأة؛ لأن التماثــل الشــكي 
في الغالــب يــؤدي إلى تماثــل دلالي، لكــن اللافــت للنظــر

توظيــف الشــعراء الجنــاس الناقــص، وغيــاب الجنــاس 
ــام، ويلفــت النظــر -أيضــاً- أن أغلــب  ــام بشــكل ت الت
الألفــاظ المتجانســة دورانــاً في الديــوان مــا يكــون 
ــم«  ــلام والمي ــن وال ــذر »الس ــن ج ــا ب ــس فيه التجان
ــك  ــى، ولذل ــظ والمعن ــها في اللف ــرى تجانس ــاظ أخ وألف
أمثلــة كثــرة، مــن ذلــك قــول صالــح بــن عــي العمــري 

ــام«: ــة الرغ ــه »غضب في قصيدت

لامُ وقَبلَهُ الإسلامُ سَلمَِ السَّ
                         من فكرةٍ رَضَعتْ من الأوهامِ )68(

الســلام،  »ســلم،  كلــمات  ثــلاث  بــن  المجانســة 
الإســلام«، وكلهــا تــدور حــول نبــذ الحــرب والجنــوح 
ــلاد  ــإن في الب ــرب ف ــت الح ــن إذا دع ــلم، ولك إلى الس
رجــالاً يحمونهــا؛ ولــذا فــإن الشــاعر قــد وفــق في 
توظيــف هــذا الجنــاس الــذي أســهم في تكثيــف الإيقــاع 
ــذر  ــذا الج ــما أن ه ــه، وب ــطر الأول دون أن يثقل في الش
بــات منطقــة ارتــكاز دلالي في عاصفــة الحــزم، فــإن اســم 
ــاً في  ــات جلي ــذر ب ــذا الج ــترك في ه ــذي يش ــلمان« ال »س

ــول: ــث يق ــك، حي ــه تل قصيدت

سَلِّمْ على سَلمانَ حَامِيَ سِلْمِها
                               بسلاحِ نصِر الحقِّ والإسلامِ )69(

)68( ديوان »حزميات«، ص 36.
)69( المصدر السابق، ص 37.
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في هــذا البيــت جانــس الشــاعر بــن أربــع كلــمات 
»ســلم، ســلمان، ســلمها، الإســلام«، وكلهــا تــدور 
ــه، فالأصــوات  ــا إلي ــذي أشرن ــى الســابق ال حــول المعن
متقاربــة والــدلالات متقاربــة أيضــاً، ففــي النــص 
ــلام  ــن وال ــذر »الس ــصر في ج ــة تنح ــات صوتي مهيمن
والميــم« انتظمــت شــطري البيــت إلا أن التوزيــع لم 
يكــن متســاوياً، فقــد جــاءت ثــلاث كلــمات في صــدره 
وكلمــة واحــدة في عجــزه، ومــع ذلــك اســتطاع الشــاعر 
ــد مــن قيمــة الجانــب الموســيقي دون أن يهمــل  أن يصعِّ
الدلالــة الإيحائيــة للمصــدر »ســلم« المنســجم مــع 
ــلال  ــل إح ــن أج ــق إلا م ــي لم تنطل ــزم الت ــة الح عاصف
ومــن  الجــوار.  ودول  المنطقــة  في  والســلم  الســلام 
النــماذج الشــعرية التــي حــوت الجنــاس غــر التــام قــول 

ــس: ــح الخمي ــن صال ــن ب عبدالرحم

هامُ سِهامُهَا طَاشتْ عَليها والسِّ
                           لم تقْرأ الأحداثَ ضَعفاً هَامُها )70(

ــدر  ــه ص ــم ب ــا«، إذ خت ــهامها وهامه ــن »س ــاس ب الجن
البيــت وعجــزه، وكاد أن يدخــل ضمــن الجنــاس التــام 
لــولا زيــادة الســن في بدايــة الكلمــة الأولى، والحــق أن 
هــذه الســن أضافــت زخرفــة لفظيــة جعلــت مصراعــي 
ــى  ــذي أضف ــر ال ــاً، الأم ــما بعض ــي بعضه ــت يناغ البي

ــطر. ــة كل ش ــاً في خاتم ــاً متزن إيقاع

)70( المصدر السابق، ص 101.

ومــن الجنــاس المستحســن الــذي يعــر عــن حالــة 
ــدت  ــي أفس ــزم الت ــة الح ــلاق عاصف ــد انط ــي بع الحوث
مخططاتــه وقلبــت عليــه الموازيــن، وجعلتــه يعيــش 
أســوأ أيــام حياتــه قــول عبدالرحمــن بــن عــي الحمــدي 

ــلمان«: ــوث س ــه »لي في قصيدت

وأصبحَ الحوثيُّ يحثُو فوقَ هَامتهِِ
                             تُربَ المهانةِ، والإذلالُ ألوانُ )71(

فالاســم  وفعــل،  اســم  بــن  ناقــص  جنــاس  هنــا 
»الحوثــي«، والفعــل »يحثــو«، وقــد حســن الجنــاس هنــا 
لأن اللفــظ تعاضــد مــع المعنــى، وأرســل الشــاعر المعنى 
عــى ســجيته دون تكلــف أو إقحــام؛ لهــذا جــاءت 
اللفظتــان ملتئمتــن بعضهــما البعــض، وهــذا مــا يعنيــه 
ــك لا  ــس فإن ــا التجني ــه »أم ــاني بقول ــر الجرج عبدالقاه
تستحســن تجانــس اللفظتــن إلا إذا كان موقــع معنييهــما 
ــع  ــى الجام ــن مرم ــداً، ولم يك ــاً حمي ــل موقع ــن العق م
ــذا وفــق الشــاعر في المجانســة بــن  ــداً«)72(؛ ل بينهــما بعي
كلمتــي »الحوثــي، ويحثــو«، في دلالــة أكيــدة عــى الحالــة 
البائســة التــي غمرتهــا كل معــاني الــذل والهــوان، وتبعــاً 
ــلاق  ــد انط ــي بع ــة الحوث ــاً لحال ــى ملامس ــاء المعن ــه ج ل
العاصفــة التــي عــر عنهــا الشــاعر بالفعــل الــدال عــى 
التحــول إلى حالــة جديــدة في مطلــع البيــت »وأصبــح«، 
إذ لا قيمــة للفظــة تطــرق الأذن مــن دون أن تفتــح أمــام 

العقــل نافــذة لوعــي جديــد مــن المعــاني. 

)71( المصدر السابق، ص 67.
)72( عبدالقاهــر الجرجــاني، أسرار البلاغــة في علــم البيــان، 

مكتبــة المعــارف، الريــاض، 1401هـــ/1981م، ص 4.
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ومــن الجنــاس الملاحــظ في الديــوان إيــراد بعــض 
ــروف، وورود  ــوع الح ــن في ن ــن مختلفت ــعراء كلمت الش
ــهم في  ــا يس ــن مم ــن متجاوري ــاس في بيت ــن جن ــر م أكث
تكــرار الإيقــاع وتحفيــز الجــرس، فمــن ذلــك قــول أحمــد 

ــزم«: ــة الح ــه »عاصف ــي في قصيدت ــح المغام ــن فال ب

العَزمُ والحزمُ والإقدامُ والهمَمُ
حمنُ ينتقمُ  والنَّصُر للجارِ، والرَّ   

والقَصْفُ والعَصْفُ و الأجواءُ ممطرةٌ
                            لاغيثَ فيها ولكن فَوقهُم حِممُ)73(

ــت  ــة البي ــس في بداي ــق المتجان ــذا النس ــرى ه ــما ت فحين
الأول والثــاني بــن »العــزم، والحــزم«، وبــن »القصــف، 
والعصــف«، لا يخالجــك أدنــى ريب أن مثل هــذا الجناس 
- مــع تغيــر في بعــض حروفــه - لم يكــن إلا بعــد تصيــد 
ــة؛  ــض مصادف ــن مح ــاعر، ولم يك ــل الش ــن قب ــد م وتعمُّ
ــي  ــة الحــرب الت ــراً دالاً عــن حال ــراً تعب ــذا جــاء مع له
ــة  ــاظ مصحوب ــاءت الألف ــي؛  فج ــدم الحوث ــتردع تق س
بصخــب القــوة وجلبــة الــردع، فالعــزم، والحــزم، 
والقصــف، والعصــف كلــمات تحمــل في إضمامتهــا

معــاني الشــجاعة والمواجهــة التــي تعــد مــن أهــم 
صفــات القيــادة في الحــرب، ومــن أقــرب النــماذج التــي 
ــي في  ــد الحكم ــن محم ــد ب ــول عبدالصم ــك ق ــابه ذل تش

ــل«: ــزم والأم ــب الح ــه »في موك قصيدت

وفي عَادياتِ الحزمِ للحَسْمِ مَوعدٌ
                         معَ الغَجَرِ الباغِي شِلْواً وجُثمانَا )74(

)73( ديوان »حزميات«، ص 151.
)74( المصدر السابق، ص 148.

ــاس  ــو جن ــم«، وه ــزم، والحس ــن »الح ــا ب ــاس هن فالجن
»الســن  الكلمتــن  حــروف  بعــض  فيــه  اختلفــت 
والــزاي« مــع قــرب في مخرجيهــما، وممــا يزيــد المجانســة 
جمــالاً أن الكلمــة الثانيــة نتيجــة لــأولى، كيــف لا؟ 
والحســم ثمــرة للحــزم، فلــو لم يكــن هنــاك حــزم وقــوة 
في الــرأي لمــا حســمت الأمــور، وهــذا مــا يكــون في حال 
اليمــن، فلــو لم يكــن هنــاك قــرار جــريء وحــازم في ردع 
ــاء  ــه في أرج ــسر توغل ــم وانح ــا حس ــي لم ــدم الحوث تق

ــعيد. ــن الس اليم
ــاعر صالــح  ــم الش ــن الســعيد، يخت ــر اليم ــى ذك وع
ــاس  ــة الرغــام« بذلــك الجن ــه »غضب العمــري قصيدت
اللطيــف الــذي جانــس فيــه بــن أربــع كلــمات، يقــول :

عيدِ سَعودُهُ  سَتعودُ لليمنِ السَّ
بوفاءِ آلِ سُعودٍ مسكُ ختامي )75(   

بــن  لاءم  الــذي  الجنــاس  هــذا  يحملــه  تفــاؤل  أيُّ 
اليمــن وشــقيقتها الســعودية بفعــل الكلــمات »ســتعود، 
الســعيد، ســعوده، آل ســعود«! وجــي أن الشــاعر عمــد 
ــوار  ــرفي الج ــع ط ــة م ــة متجاوب ــمات فخم ــر كل إلى تخ
»اليمــن الســعيد، والســعودية«، وبينهــما هدفــان رئيســان 
»اســتعادة اليمــن، وتحقيــق الســعادة«، لهــذا جــاء الإيقاع 

ــة. ــه الصوتي ــع مكونات ــمًا في جمي ــاً متناغ ــي ثري الداخ

)75( المصدر السابق، ص 38.
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5- التوازي الصوتي:
ــو  ــة، وه ــانية الحديث ــم اللس ــن المفاهي ــوازي م ــدُّ الت يع
يقــوم عــى »تماثــل أو تعــادل المبــاني في ســطور متطابقــة 
ــارات القائمــة عــى الازدواج الفنــي،  الكلــمات، أو العب
وترتبــط ببعضهــا وتســمى عندئــذٍ بالمتطابقــة أو المتعادلــة 
ــن  ــارة ع ــه »عب ــم بأن ــه بعضه ف ــة«)76(، ويعرِّ أو المتوازي
عنــصر بنائــي في الشــعر يقــوم عــى تكــرار أجــزاء 
ــذي درســناه  متســاوية«)77(، وبذلــك يكــون التكــرار ال
ــد بعــض الدارســن،  ــوازي عن ســابقاً أحــد مظاهــر الت
إلا أننــا أفردنــاه في مبحــث مســتقل؛ لأن التماثــل الصوتي 
الــذي يحققــه التــوازي ليــس هــو التكــرار الــذي يقــوم 
ــل،  ــه لا التماث ــن وحدات ــكي ب ــام وال ــق الت ــى التطاب ع

ــا«)78(. ــس تطابق ــل ولي ــوازي »تماث فالت
ويلــحُّ شــعراء ديــوان »حزميــات« عــى توظيــف ظاهــرة 
التــوازي توظيفــاً دلاليــاً وإيقاعيــاً في النــص، وذلك موحٍ 
بــأن الشــاعر يعــي مــا تؤديــه هــذه البنيــة في تضاعيــف 
القــول مــن تناســق بــن جمــل البيــت وتوزيعهــا توزيعــاً 
ــل  ــى تحلي ــأعمل ع ــجم، وس ــاع المنس ــى الإيق ــمًا ع قائ
ــا :  ــوازي، وهم ــن الت ــن م ــلال نوع ــن خ ــوص م النص

ــرأسي. ــوازي ال ــي، والت ــوازي الأفق الت

ــة  ــوازي، مكتب ــع والت ــيخ، البدي ــن الش ــد حس )76( عبدالواح
ومطبعــة الإشــعاع الفنيــة، ط1، 1999م، ص211.

)77( موســى ربابعــة، ظاهــرة التــوازي في قصيــدة الخنســاء، مجلــة 
الدراســات والعلــوم الإنســانية، المجلــد 22، العــدد 5، 1995م، 

ص2030.
ــا الشــعرية، ترجمــة: محمــد الــولي  )78( رومــان ياكبســون، قضاي
ــرب، ط 1، 1988م،  ــشر، المغ ــال للن ــون، دار توبق ــارك الحن ومب

ص106.

أولاً : التوازي الأفقي: 
وهــو الــذي يتــم مــن خــلال التطابــق التــام في كل 
عــى  المتوازيــة  للجمــل  النحــوي  البنــاء  عنــاصر 
ــح  ــول صال ــه ق ــد)79(، ومن ــت الواح ــاء البي ــتوى بن مس
ــام«: ــة الرغ ــه »غضب ــري في قصيدت ــي العم ــن ع ب

مُوا نُوا، وتَعَمَّ فَتأسْلَمُوا، وتَلَوَّ
قَادُور الخيانَةَ بيننَا بزِمامِ )80(   

ــز التــوازي أفقيــاً في الشــطر الأول مــن خــلال  تركَّ
ــث  ــوا«، حي م ــوا، تعمَّ ن ــلموا، تلوَّ ــال: »تأس ــة أفع ثلاث
لُــوا«، مــع اختــلاف  جــاءت عــى وزن واحــد وهــو »تَفَعَّ
وحداتهــا المعجميــة، بــل وتباعدهــا تمامــاً، والرابــط 
بينهــا هــو التجــاور واتحــاد البنيــة، وهــذا التماثــل 
البنيــوي خلــق تناســقاً تامــاً، وإيقاعــاً متوازيــاً، وتطابقــاً 
في الكــم والموقــع، بــل فحينــما ننظــر إلى البنيــة التركيبيــة 
ــا  ــي ينتهجه ــة الت ــال الخفي ــابه الح ــا تش ــال نجده لأفع
ــل« تأســلم،  بعــض أولئــك القــوم، فاختيــار بنيــة »التفعُّ
تلــون، تعمــم، دلالــة أكيــدة عــى أن الظاهــر لا يتطابــق 

ــن. ــع الباط م

)79( انظــر: وهــاب ودادي، البنيــات المتوازنــة في شــعر مصطفــى 
محمــد الغــمازي ) التــوازن والتكــرار(، مجلــة المخــر، ع 10، 

ص313.  ،2014
)80( ديوان »حزميات«، ص 36.
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وكثــراً مــا يقــوم حــرف العطــف »الــواو« بــدور الربــط 
ــت  ــطر البي ــل ش ــق داخ ــا يخل ــوازي، مم ــع المت والتوزي
ــد  ــب قصائ ــائع في أغل ــر ش ــو كث ــاً، وه ــاً متوازن إيقاع
ــل  ــاصر داخ ــة عن ــن أربع ــط ب ــاً يرب ــوان، فأحيان الدي
الشــطر الواحــد دون أن يخالطهــا عنــصر دخيــل، ومــن 

ــس: ــد المحيب ــن محم ــم ب ــول جاس ــك ق ذل

ذَبحٌ، وقَتلٌ، وتَشريدٌ، ومَفسدةٌ
           في الأرضِ، والحرثِ، والأحجارِ، والنَّاسِ )81(

ــط  ــع كلــمات الراب فقــد اشــتمل الشــطر الأول عــى أرب
ــذا  ــوم، وه ــرب تق ــكل ح ــة ل ــج حتمي ــا نتائ ــا أنه بينه
مــا أراده أعــداء الشرعيــة في اليمــن، لكــنَّ النظــرة 
ــأن الشــاعر  ــة للبيــت بشــطريه تجعلــك تحكــم ب المتعجل
ــف  ــلوب »الل ــن أس ــد البلاغي ــمى عن ــا يس ــتخدم م اس
ــة،  ــاصره الأربع ــطر الأول بعن ــف في الش ــشر«؛ فالل والن
ــاصره الأربعــة الأخــرى،  ــاني بعن والنــشر في الشــطر الث
وكأن أربعــة تنــشر أربعــة ملفوفــة، لكنــك عنــد التأمــل 
ــح لا  ــك، فالذب ــس كذل ــر لي ــف أن الأم ــأني تكتش المت
يكــون لــأرض، ولا القتــل يكــون للحــرث، وهكــذا، 
ومــع ذلــك فقــد كان البيــت متوازيــاً بصــورة متناســقة 
بفعــل حــرف العطــف »الــواو« الــذي ســبق كل كلمــة 
ــز في  ــح الله عبدالعزي ــع فت ــول بدي ــه ق ــت، ومثل في البي

ــزم«: ــة الح ــس وعاصف ــه »بلقي قصيدت

بالحزمِ، والعزمِ، والإيمانِ، والقِيَمِ
الِها بدَِمِي )82(                           أَحمي العَقيدةَ من جُهَّ

)81( المصدر السابق، ص 141 .
)82( المصدر السابق، ص 77.

ــوازٍ  ــكل مت ــة بش ــمات متوزع ــع كل ــاءت أرب ــث ج حي
في صــدر البيــت كان رابطهــا حــرف العطــف، عــى أن 
بــن الكلمتــن الأولى والثانيــة جناســاً ناقصــاً واتحــاداً في 
البنيــة، وممــا زاد البيــت جمــالاً ارتبــاط التشــكيل البنيــوي 
بالمــراد الضمنــي، فالشــطر الأول يجمــع بــن الأســلحة 
ــة  ــل في حماي ــدي المقات ــا الجن ــتعن به ــي أن يس ــي ينبغ الت

عقيدتــه ووطنــه.
ــطر  ــاصر في ش ــة عن ــن أربع ــوازي ب ــون الت ــد لا يك وق
واحــد، وقــد يجمــع الشــاعر بــن ســبعة أشــياء ليصنــع 
ــدالله  ــن عب ــى ب ــول يحي ــك ق ــن ذل ــا، وم ــوازي بينه الت

ــدي: الزبي

فُ الحزمُ، والعَزمُ، والإقدامُ، والشرَّ
                      والعَهدُ، والوَعدُ، والأرواحُ تأتلفُِ )83(

ــت  ــم البي ــي ينتظ ــكل أفق ــة بش ــمات متوازي ــبع كل س
ــة  ــر إلى أي كلم ــد النظ ــاه، فعن ــى منته ــه حت ــن مبتدئ م
مــن الكلــمات الســبع منفــردة فلــن تــؤدي دوراً ذا بــال، 
ــوازن  ــب المت ــذا التركي ــار ه ــا في إط ــد وضعه ــن عن لك
ــة  ــواج صوتي ــام أم ــارب كنظ ــاع متق ــن إيق ــتتفتق ع س
تتــآزر حــن تدافُعِهــا لتشــكل توازنــاً نريــاً يعلــو 
ــما  ــذا فإنــك حين ــة؛ ل ــه الدلال وينخفــض حســبما تقتضي
ــشرف،  ــزم، ال ــزم، الع ــمات : الح ــر في الكل ــن النظ تمع
ــن أن  ــوت، في ح ــة الص ــمات منخفض ــا كل ــتجد أنه س
ــتجد  ــد، س ــد، الوع ــدام، الأرواح، العه ــمات: الإق الكل
قــا نــراً  أن حــرف العلــة الألــف والــواو قــد حقَّ
ــن  ــوازي الصــوتي يرتفــع وينخفــض ب ــاً جعــل الت عالي
كلمــة وأخــرى، متســاوقاً مــع طبيعــة تفعيــلات بحــره 

ــن. ــتفعلن فاعل ــن مس ــتفعلن فاعل ــيط: مس البس
)83( المصدر السابق، ص 42.
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ــوازن  ــلال الت ــن خ ــي م ــوازي الأفق ــد الت ــد يتول وق
الصــوتي الــذي يحــدث حينــما يتناســق التركيــب النحوي 
بــن صــدر البيــت وعجــزه، ومــن أقــرب نماذجــه قــول 
عبدالصمــد بــن محمــد الحكمــي في قصيدتــه »في موكــب 
ــن  ــن اليمني ــدع م ــن انخ ــاً مَ ــل« مخاطب ــزم والأم الح

ــران: بإي
فنحنُ - على الحاليِن - أنصَارُ أهلنِا

                    وأنتمْ - على الحاليِن - أزلامُ إيرانَا )84(

ــوازن  ــد ت ــت، فق ــتوى البي ــى مس ــان ع ــطران متوازي ش
الجــزءان في البيــت مــن حيــث البنيــة التركيبيــة النحويــة 

عــى النحــو الآتي:
ــدأ + جــار ومجــرور    ضمــر منفصــل في محــل رفــع مبت
إليــه مضــاف  يتبعــه  خــر   + معترضــة  جملــة  في 

ــن( +      ــى الحال ــن، ع ــى الحال ــم ( +  ) ع ــن، أنت ) نح
ــا( ــا، أزلام إيران ــار أهلن )أنص

ــه  ــد عن ــوي يتول ــل البني ــذا التماث ــا أن ه ــذا رأين وهك
ــة  ــق مقارن ــه خل ــما أن ــت، ك ــل البي ــي داخ ــوازن إيقاع ت
الأصيلــون  اليمــن  فأهــل  التبعيــة  الحالــن في  بــن 
ــة  ــشر الخارجي ــوى ال ــون ق ــم ويدفع ــاصرون أهله ين
ــران  ــد أزلام إي ــل وأح ــو عمي ــي فه ــا الحوث ــم، أم عنه

التي جاءت لتنهب خرات هذا البلد الآمن.
ــه  ــه قــول حلمــي القــرشي في مطلــع قصيدت وقريــب من

ــرم«: ــة لا تضط ــلادي العظيم »ب

بلِادي العَظميةُ لاتُضْطَرَمْ
بلِادي العَظيمةُ لاتُهتَدَمْ )85(    

)84( المصدر السابق، ص 149 .
)85( المصدر السابق، ص 85.

فالتــوازي واضــح جــداً، بــل إنــه يميــل إلى تماثــل 
ــدم،  ــرم، لا تهت ــن : لا تضط ــن المصراع ــردات إلا ب المف
مــع توافــق وزني وتقــارب معنــوي، فــالإضرام والهــدم 
ــاه العــدو  ــا يتغي عنــصران للخــراب والدمــار، وهــذا م
المتربــص في أرضنــا وأرض اليمــن، وهيهــات لــه ذلــك 

ــا. ــن حوله ــون م ــود المرابط ــم الجن ــا ث ــن فوقن والله م
ثانيــاً: التــوازي الــرأسي: أو التــوازي العمــودي، »وهــو 
ــق  ــه التطاب ــى ب ــعري«)86(، ويُعن ــاب الش ــر في الخط كث
التــام أو الجزئــي بــن كل عنــاصر البنــاء النحــوي 
للجمــل المتوازيــة عــى المســتوى الــرأسي أو العمــودي، 
ــن أو مجموعــة مــن  ــن كل بيت ــق ب ــك التطاب فيكــون ذل
الأبيــات، وهــو مــا يحقــق للنــص ترابطــه البنائــي 
ــرأسي في  ــوازي ال ــد ورد الت ــي)87(، وق ــه الداخ وإيقاع
ديــوان »حزميــات« عــى ثلاثــة أنــماط، وســنورد مثــالاً 

ــا: ــط منه ــكل نم ــداً ل واح

الأول:
ــه  ــة، ومن ــات ثلاث ــطر أبي ــن أش ــوازي ب ــون الت  أن يك
قــول ســعيد بــن نــاصر القــرني في قصيدتــه »يمــن المجــد 

ــلام«: ــاض الس وري

فما كانَ للفُرسِ من رَايةٍ
وماكَانَ للبَغي أنْ يَصْمُدَا    

وماكانَ للحَقِّ أنْ يَنثني
وماكَانَ للطَّرفِ أنْ يَرقُدَا   

ــز  ــقية، المرك ــة نس ــل، مقارب ــي والتأوي ــاح، التلق ــد مفت )86( محم
ــرب، ط 3، 2009م، ص 152. ــربي، المغ ــافي الع الثق

)87( انظــر: وهــاب ودادي، البنيــات المتوازنــة في شــعر مصطفــى 
محمــد الغــمازي، ص 314.
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وماكانَ للغَدر أن يَبتنيِ
قِلاعَاً ودُوراً بأرضِ الهدَى)88(   

ــوازى  ــت الأول يت ــز البي ــد عجُ ــة نج ــات الثلاث في الأبي
مــع شــطري البيــت الثــاني وشــطر البيــت الثالــث، وقــد 
ل التــوازي مــن »مــا« النافيــة، ثــم الفعــل الناســخ  تشــكَّ
ــم  ــة، ث ــم »أن« المصدري ــرور، ث ــار والمج ــم الج »كان«، ث
فعــل مضــارع منصــوب بهــا، وقــد انتظــم هــذا التــوازي 
كل الأشــطر المشــار إليهــا آنفــاً؛ لأنهــا اشــتركت جميعهــا 
في هــذا التركيــب ولم يختلــف واحــد منهــا بــيء ســوى 
ــزء  ــر في الج ــد تغ ــت الأول فق ــن البي ــطر الأول م الش
ــال  ــب بأفع ــذا التركي ــرار ه ــة تك ــه، ودلال ــر من الأخ
مختلفــة تأكيــد مــن الشــاعر عــى أمــر مهــم وهــو إحقــاق 

الحــق وإبطــال الباطــل.
عــى أنــه يحــق لنــا أن نســمى هــذا النــوع مــن التــوازي 
»تــوزاي السلســلة » -كــما يحلــو للدكتــور محمــد مفتــاح 
بذلــك متماســك  النــص يصبــح  أن يســميه- ؛ لأن 

ــة)89(. ــة إلى النهاي ــن البداي ــات م الحلق
البيتــن  صــدري  بــن  التــوازي  يكــون  الثــاني: 
ــرني في  ــاصر الق ــن ن ــعيد ب ــول س ــه ق ــن، ومن المتجاوري

الســلام«: وريــاض  المجــد  »يمــن  قصيدتــه 

وسَلمانُ أَرسلَ أشْبالَهُ
وآمَالُه لنْ تكونَ سُدَى   

وسَلمانُ هَيَّأ أَجْنادَهُ
لمنْ أَخلفَ العَهدَ ثُمَّ اعتَدَى )90(   

)88( ديوان »حزميات«، ص 86، 87 .
ــقية،  ــة نس ــل، مقارب ــي والتأوي ــاح، التلق ــد مفت ــر: محم )89( انظ

.156 ص 
)90( ديوان »حزميات«، ص 88 .

ــن  ــون م ــن المتك ــدري البيت ــن ص ــرأسي ب ــوازي ال فالت
: واو العطــف، ثــم المبتــدأ الموحــد بــن الشــطرين 
ــوزن  ــن في ال ــن المتحدي ــن الماضي ــم الفعل ــلمان«، ث »س
»أرســل، هيــأ«، ثــم المفعــول بــه المجمــوع جمــع تكســر 
»أشــباله، أجنــاده«، لكنــي تمنيــت أن الشــاعر قــدم 
ــون إلا  ــال لا يك ــى الأول؛ لأن الإرس ــاني ع ــت الث البي
ــل  ــبق الفع ــب أن يس ــأ« يج ــل »هي ــة، فالفع ــد التهيئ بع
»أرســل«، لكننــا نجــد أن الكلمــة المانحــة للفعــل 
والمحوريــة في هــذا الخطــاب هــي كلمــة »ســلمان« التــي 
ــن  ــة ب ــخص الرابط ــه الش ــن؛ لأن ــا البيت ــتفتح به اس

ــلام«؟. ــاض الس ــد وري ــن المج »يم
الثالــث: أن يكــون التــوازي بــن عجــزي البيتــن، ومنــه 
قــول عبــدالله بــن عبدالرحمــن الزيــد في قصيدتــه »تنويــع 

لجدليــة النــور واللهــب«:

باً رَاياتُنا أسفَرت وأوقدَت لَهَ
فلا مكانَ لغيِر النُّورِ واللَّهبِ    

قَامَاتنا انتَصَبت بالعِزِّ وامتَثَلَت
فلا مَكانَ لغيِر النَّصِر والغَلَبِ)91(   

ــى  ــن ع ــن للبيت ــطرين الأخري ــوازي في الش ــل الت يتمث
المســتوى الــرأسي بترديــد ثــلاث ألفــاظ معجميــة: 
فــلا، مــكان، لغــر، ويختلفــان في كلمتــن، ولكــن تــكاد 
ــلاف في  ــع اخت ــى م ــان حت ــطرين تتفق ــات الش مكون
ــدة ووزن  ــة واح ــى بني ــما ع ــن؛ لأنه ــن الأخرت الكلمت
واحــد، فالنــور كالنــصر، واللهــب كالغلــب، فقــد تتابــع 
البنــاء النحــوي إلى حــد التطابــق، كــما أنــه أقــام توازيــاً 
ــل  ــا جع ــذا م ــركات، وه ــت والح ــن الصوائ ــاً ب صوتي

ــات. ــداً في الأبي ــارزة ج ــة ب ــواة الدلالي الن
)91( المصدر السابق، ص 138.

عبدالله بن خليفة السويكت:  جماليات تشكيل البنى الأسلوبية في ديوان »حزميَّات« دراسة أسلوبية



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )4(  ، ربيع الأول  1440هـ - ديسمبر 2018م

25

ثانياً : البنية التركيبية: 
ســوف تقــف هــذه الفقــرة عنــد النظــام التركيبــي 
للجمــل مــن خــلال أربعــة أســاليب: الاســتفهام، 
ــم  ــد أه ــوف عن ــم الوق ــصي، ث ــق الن ــشرط، والتعال وال
الانحرافــات التركيبيــة التــي طــرأت عــى الجملــة.

1-الاستفهام: 
مــن المعلــوم بداهــةً أن الاســتفهام طلــب العلــم بــيء 
لم يكــن معلومــاً مــن قبــل، لكــن أعظــم جمالياتــه تلــك 
ــن  ــتفهام ح ــا الاس ــرج إليه ــي يخ ــة الت ــاني البلاغي المع
ــى  ــون أدلَّ ع ــة، فيك ــه الأصلي ــر حقيقت ــى غ ــون ع يك
المعنــى المقصــود وأوكــد لــه، إضافــة إلى مــا يطبــع 
ــاح  ــة؛ لأن نج ــية وجمالي ــن دلالات نفس ــص م ــه الن ب
أســلوب الاســتفهام »في إبــراز التجربــة، وإثــراء العمــل 
ــلوب ،  ــذا الأس ــات ه ــة لإمكان ــأتي نتيج ــما ي الأدبي إن
ــاً«)92(. ــتخداماً فني ــتخدامه اس ــى اس ــاعر ع ــدرة الش وق
وفي ديــوان »حزميــات« اســتخدم الشــعراء أســلوب 
ــرج  ــي يخ ــراض الت ــن الأغ ــة م ــن جُمل ــتفهام محقق الاس
ــول  ــد، كق ــر والتوكي ــا التقري ــتفهام، ومنه ــا الاس إليه

ــماد«: ــف الض ــه »ك ــا في قصيدت ــى جراب عيس

رُوا فيكِ المساجدَ مارَعَوا مَن فَجَّ
                         حُرُماتها... أنَّى لهم إعِمارُهُا؟ )93(

باســم الاســتفهام »مَــن« يســتفتح الشــاعر البيــت مخاطباً 

في  الاســتفهام  أســاليب  يوســف،  عبدالجليــل  حســني   )92(
ــة  ــة نحوي ــة، دراس ــف والدلال ــب والموق ــي، التركي ــعر الجاه الش
ــة لأســاليب الاســتفهام في ضــوء الموقــف الشــعري ، دار  وبلاغي

ــرة ، )د.ت(، ص 3. ــع ، القاه ــشر والتوزي ــة للن الثقاف
)93( ديوان »حزميات«، ص 18 .

»صنعــاء«، حامــلًا دلالــة تقــرر المعنــى في ذهــن المتلقــي، 
وتؤكــد أن هــذه الفئــة الضالــة التــي انقلبــت عــى 
عيــة أنهــا جــاءت لتنــشر  الحكومــة الشرعيــة المنتخبــة مدَّ
ــن  ــلم م ــدة لم تس ــة مفس ــي فئ ــما ه ــن إن ــن في اليم الأم
ــر  ــى تفج ــرؤوا ع ــوم تج ــاجد ، فق ــى المس ــا حت تخريبه
ــون بــأن يكونــوا عــى مــا ســواها أجــرأ،  بيــوت الله حريُّ
ــى« الــذي يحمــل معنــى  ثــم يــأتي الاســتفهام الآخــر »أنَّ
ــب،  ــع التعج ــتبعاد م ــا الاس ــد هن ــو يفي ــف«، وه »كي
والشــاعر يريــد أن يصــل مــن خــلال الاســتفهام متنــوع 
الأداة إلى وصــف حــال هــؤلاء الحوثيــن الذيــن خربــوا 
الديــار ولم يرعــوا حقــاً لأي شيء حتى المســاجد لم تســلم 
مــن تخريبهــم فكيــف لهــم أن يعمــروا بقيــة أرجــاء اليمن 

ــوره؟! ــه وتط ــى نهضت ــوا ع ويقوم
ــراه  ــا، ن ــن أحواله ــؤالها ع ــاء« وس ــة »صنع ــد مخاطب وبع
يعــود بالاســتفهام مــرة أخــرى ليخاطــب اليمــن بعامــة 
ــد أن  ــة تري ــة مأفون ــم عصب ــع لحك ــا أن تخض ــاً عنه نافي

ــلًا: تســر باليمــن نحــو الهــلاك قائ

أَفتَخضَعيَن لعُصبةٍ مَأفونةٍ
                         يرِي بها نحوَ الهلاكِ صِغارُها؟! )94(

ــرر  ــود أن يق ــزة ي ــتفهام بالهم ــلال الاس ــن خ ــاعر م الش
ــن  ــاً م ــتنكراً ومتعجب ــي مس ــاء، وينف ــن الإب ــود يم صم
أن يكــون هنالــك خضــوع وانصيــاع لمــا يــراد بهــا مــن 
قبــل هــذه الطغمــة الفاســدة المدمــرة التــي تدفــع باليمــن 
نحــو الخــراب، وبــما أن حــرف الهمــزة صــوت حنجــري 
انفجــاري فقــد ناســب إيقاعهــا أن يحمــل المعنــى المــراد.

)94( المصدر السابق، ص 19.
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ــودي يخاطــب  ــن عــي العب ــدة للشــاعر فهــد ب وفي قصي
ــا  ــب أوضاعه ــده وقل ــان بل ــذي خ ــسرى« ال ــل ك »ذي

ــول: ــار، يق ــد الدم ــة تري ــلمها إلى فئ وأس

بهُ؟ كمْ آبتْ حُشُودُكَ مِن ألم تجرِّ
ذُراهُ مابيَن مَغلوبٍ ومَسلُوبِ    

هلا استفدتَ منَ الأيامِ تجرِبةً
                أم لستَ تصدُرُ عن عِلمٍ وتَجريبِ؟)95(

ــه؟«  ــت الأول: »ألم تجرب ــن في البي ــاعر مرت ــاءل الش يتس
وهــو اســتفهام يتعجــب مــن حــال الحوثــي الــذي 
ــدع  ــف لم يرت ــزم« كي ــلمان الح ــع »س ــرب م ــوض الح يخ
ــأداة التكثــر  ــه الســابقة، ويســتعن الشــاعر ب مــن تجارب
»كــم« التــي تهيــج الســؤال، فمــع كثــرة التجــارب 
الفاشــلة التــي جعلــت حشــود الحوثــي تنقلــب مغلوبــة 
ــه  ــود إلى عراك ــك أن يع ــد ذل ــه بع ــف ل ــلوبة، كي أو مس
ــخ  ــر يرسِّ ــؤال آخ ــاني س ــت الث ــرى، وفي البي ــارة أخ ت
ــم  ــن عل ــدر ع ــت تص ــه: »أم لس ــابق بقول ــؤال الس الس
وتجريــب؟«، ســؤال تهكمــي ســاق دليــلًا واضحــاً عــى 
ــل  ــه، ب ــل يحكــم تصرفات ــن عق ــدر ع ــي لا يص أن الحوث
ــة  ــران، وآي ــلالي في طه ــه الم ــه علي ــما يملي ــر ب ــو يأتم ه
ذلــك أن التجــارب التــي كبدتــه خســائر في العَــدد 

ــه. ــدد لم تردع والعُ

)95( المصدر السابق، ص 111.

ــق  ــن طري ــة ع ــورد الحقيق ــاعر أن ي ــد أراد الش ــذا وق ه
الاســتفهام ليكــون وقعهــا أقــوى، وخطابهــا آكــد، 
وألمهــا أشــد، ولتكــون أقــرب إلى الإقنــاع والتأثــر، كــما 
ــدام  ــل وانع ــة العق ــاءً بقل ــاء إيح ــتفهام ج ــذا الاس أن ه
ــلة  ــة فاش ــى تجرب ــدم ع ــن يق ــرأي، فم ــتقلال في ال الاس
ــلاك،  ــوده إلى اله ــه وجن ــودي بنفس ــك ي ــو بذل ــمًا ه حت

ــتفهامان. ــده الاس ــا أك ــذا م وه
وتظــل الاســتفهامات تحــوم حــول ثــلاث فئــات أرادت 
باليمــن الــشر والتدمــر، فتحالــف هــذه القــوى الثــلاث 
ــات مــدار الحديــث والتســاؤل التــي قــد  عــى اليمــن ب
ــدة  ــي قصي ــد! فف ــد لا يج ــاً وق ــا جواب ــائل له ــد الس يج

ــة الغامــدي يقــول: »يمــن الإخــاء« لســعيد عطي

نَبُ الحوثيُّ أنَّ لهُ هلْ يحسبُ الذَّ
                        في »صالحٍ« سَنَداً يُغني وسُلطانا)96(

إلى أن يقول:  

ماذَا لدَى الفُرسِ عَاثُوا في مَرَابعِهِ
« ظَمآنَا )97(                           وأسلَمُوهُ إلى »الحوثيِّ

للتعجــب والإنــكار، وفائدتــه  بـ«هــل«  الاســتفهام 
ــره،  ــل تفك ــه، فيتخلخ ــود إلى نفس ــب ليع ــه المخاط تنبي
فالتســاؤل هنــا لم يــرد الشــاعر مــن ورائــه جوابــاً، لكنــه 
ــح«  ــي أن »صال ــذا الحوث ــور ه ــف يتص ــي، إذ كي تعجب
ــلمان؟  ــود س ــه جن ــدر عن ــنداً يص ــه س ــون ل ــوف يك س
وهنــا نحتــاج إلى وقفــة ملؤهــا التســاؤل: »مَــن اســتعان

)96( المصدر السابق، ص 22 .

)97( المصدر السابق، ص 23 .

عبدالله بن خليفة السويكت:  جماليات تشكيل البنى الأسلوبية في ديوان »حزميَّات« دراسة أسلوبية



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )4(  ، ربيع الأول  1440هـ - ديسمبر 2018م

27

ــح«  ــح أم أن »صال ــتعان بصال ــي اس ــل الحوث ــن؟« ه بمَ
ــر، وفي كلا  ــتعان بالآخ ــا اس ــي؟ كلاهم ــتعان بالحوث اس
الحالــن لــن يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر، فهــما في خنــدق 

الهزيمــة ســواء.
أمــا الاســتفهام الثــاني فهــو ينقــل الحديــث إلى الغــازي 
ــي  ــذوا الحوث ــن اتخ ــران الذي ــرس إي ــم ف ــي وه الحقيق
ــم  ــلال اس ــن خ ــن م ــب اليم ــة لتخري ــح« مطي و«صال
ــذه  ــتفهام ه ــة الاس ــل صيغ ــاذا؟«، ولع ــتفهام »م الاس
ــة إلى  ــة الوضعي قــد خرجــت عــن أصــل حــدود الدلال
ــع  ــى التقري ــتمل ع ــر المش ــتهجان التفك ــكار واس الإن
ــيقدمونه  ــن شيء س ــرس م ــدى الف ــماذا ل ــخرية، ف والس
ــذه  ــلموه إلى ه ــه وأس ــوا بأرض ــم عاث ــوى أنه ــن س لليم

ــآن. ــة ظم ــة المارق الفئ
ــة  ــدة »عاصف ــما في قصي ــتفهامات ك ــوالى الاس ــد تت وق

ــا: ــول فيه ــي يق ــس الت ــم المحيب ــزم« لجاس الح

أَيستَوي بتقِيٍّ مَن باتَ مُبتهِلًا؟!
                    بلْ ظالمٌ مَن يُساوِي الفَحمَ بالماسِ

ألا مُيبٌ؟ ألا سَمعٌ؟ ألا بَصٌر؟
                   أم القُلوبُ خَلَت من أيِّ إحسَاسِ؟! )98(

وجــيُّ أن الشــاعر لم يضطــره إلى توالي هذه الاســتفهامات 
ــلال  ــش في الض ــن يعي ــن مَ ــات ب ــد المقارن إلا إرادة عق
ــد  ــلًا، وق ــاً مبته ــل تقي ــلام اللي ــل في ظ ــن يتجلَّ ــن م وب
يقــول قائــل: مــا شــأن هــذه المقارنــات بعاصفــة الحــزم، 
ــن  ــود الله المرابط ــن جن ــرت ب ــة ج ــه: إن المقارن ــال ل يق
لحمايــة المقدســات والحــدود الذيــن يبيتــون لربهــم 

)98( المصدر السابق، ص 142 .

خاشــعن في الليــل، وبــن جنــود العــدو الذيــن يقاتلــون 
ــم، وإن  ــاب العمائ ــاء أصح ــوت وإرض ــبيل الطاغ في س
ــة في  ــوالي ثلاث ــن وت ــتفهامات في بيت ــة اس ــيء خمس مج
ــع،  ــخ والتقري ــن في التوبي ــو ممع ــا له ــد فيه ــطر واح ش
وتأكيــد عــى عدم اســتواء هــؤلاء بأولئــك، فالاســتفهام 
ــدرة  ــل ق ــكار، ولع ــد الإن ــت الأول يفي ــزة في البي بالهم
هــذا الاســتفهام للخــروج إلى معــان متعــددة ممــا يقــوي 
ــل  ــما أن ورود مث ــي، ك ــن المتلق ــه في ذه ــى ويؤصل المعن
ــل  ــاء لأج ــما ج ــتفهامات إن ــل بالاس ــص المحم ــذا الن ه
تثبيــت المعنــى. ونجــاح الشــاعر في تســاوق الاســتفهام 
ــوب،  ــصر، أم القل ــمع، ألا ب ــب، ألا س ــع: ألا مجي المتتاب
كان لذلــك دور في مســاندة المعنــى المــراد وهــو التقريــع 
ــة  ــى بني ــيطراً ع ــتفهام مس ــل الاس ــا جع ــخ مم والتوبي
النــص، ويتبــع الشــاعر بيتيــه الســابقن ببيــت آخــر يجــي 
مــا كان مســتثاراً مــن قبــل، لكنــه يتحــدث عــن الفــرس 

ــول: ــاس«، يق ــوم »ميج ــم بي ويذكره

مَاذا يُريدونَ مِن هَذا؟! وكيفَ إذا
تْ يومُ »مِيجاسِ«؟! )99(                    تراكمَتْ، وتَبدَّ

يبتــدئ  الشــاعر اســتفهامن  يــورد  البيــت  في هــذا 
ــب  ــد التعج ــذي يفي ــاذا« ال ــتفهام »م ــم الاس الأول باس
»كيــف«  الاســتفهام  باســم  والثــاني  والاســتهجان، 
ــه  ــماته ورمزيت ــه س ــم ل ــال، وكل اس ــد الح ــذي يفي ال
الاســتفهامية، لكــن الــذي يلفــت النظــر هنا أن التســاؤل 
يتداخــل مــع التذكــر بالمــاضي المهــزوم وبالأخــص يــوم 
»ميجــاس«، وهــو موقــع بالأهــواز وقعــت بــه معــارك

منهــا الإســكندر الأكــر مــع الفــرس، وفي ذلــك اليــوم 

)99( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
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قتــل أكثــر مــن خمســن ألفــاً مــن الفــرس قبــل الميــلاد، 
ــو  ــم أب ــا أمره ــل فيه ــوارج قت ــة للخ ــك موقع وكذل
بــلال مــرداس بــن أيديــة)100(، فهــذا الاســتفهام - فعــى 
ــة-  ــه الاســتفهام مــن دلالات تاريخي ــا يتضمن الرغــم مم
ــع  ــرت م ــة انصه ــة لغوي ــكيل بني ــاهم في تش ــه س إلا أن
المشــاعر التــي كونــت رؤيــة تــزدري أولئــك وتحقرهــم 

لســوء فعلهــم.

2-الشرط: 
ــن  ــة، وم ــة العربي ــاليب اللغ ــن أس ــشرط م ــلوب ال أس
الأبنيــة شــائعة الــدوران عــى الألســن بكثــرة، وبالنظــر 
ــه،  ــشرط وجواب ــن: ال ــه طرف ــإن ل ــلوب ف ــه كأس إلي
والجــواب معلــق بتحقــق الــشرط وقبلهــما أداة الــشرط، 
ــر  ــب أم ــاة: ترتي ــد النح ــشرط عن ــإن ال ــه؛ ف ــاءً علي وبن
ــي  ــأداة، وأدوات الــشرط هــي الألفــاظ الت عــى آخــر ب
تســتخدم في هــذا الترتيــب، والــشرط يعنــي وقــوع 

ــره)101(. ــوع غ ــيء لوق ال

ــاء  ــدان، دار إحي ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــر: ياق )100( انظ
الــتراث العــربي، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، ط 1، 

.353/8 1417هـــ/1997م، 
ــد  ــق: محم ــب، تحقي ــرد، المقتض ــاس الم ــو العب ــر: أب )101( انظ
عبدالخالــق عضيمــة، القاهــرة، )د.ط(،  1415هـــ/1994م، 
عــالم  المفصــل،  شرح  يعيــش،  ابــن  الديــن  وموفــق   ،45/2

.41/7 )د.ت(،  القاهــرة،  بــروت،  الكتــب، 

»حزميــات«  ديــوان  في  الــشرط  أســلوب  ويكثــر 
بمختلــف أدواتــه وروابطــه، ومهمــة ذلــك هــي التعبــر 
عــن العلاقــات بــن الأحــداث، فقــد تكــون العلاقــات 
بــن الجمــل مفككــة الربــط لتــأتي أســماء الــشرط 
ن العلاقــة بــن طــرفي الجملــة، وحينــاً  وروابطهــا لتكــوِّ
ــواب  ــأتي الج ــاً ي ــاً، وحين ــشرط سريع ــواب ال ــأتي ج ي
ــاعر في  ــة الش ــب رؤي ــن حس ــت أو بيت ــد بي ــاً بع متباطئ
ــا  ــن القضاي ــراً م ــن كث ــراد، لك ــى الم ــن المعن ــر ع التعب
المتشــارطة تــأتي سريعــة الجــواب دون تباطــؤ؛ كــي 
لا يطــول انتظــار المتلقــي، ومــن ذلــك قــول ســعد 
الســعود«: »آل  قصيدتــه  في  الغريبــي  عبــدالله  بــن 

ما إنِْ يُلاقِي الحقَّ منهمْ حَاكمٌ
إلا ويأتي بَعدَهُ ندُِّ )102(   

جملــة شرطيــة ذات ثلاثــة أركان: أداة الــشرط »إن«، 
وفعلــه »يلاقــي«، وجوابــه »يــأتي«، وهــي تتحــدث 
ــتقبي  ــن شيء مس ــئ ع ــا تنب ــما أنه ــى، ك ــن شيء م ع
ــد  ــشرط ق ــم ال ــظ أن اس ــه، ويلاح ــادة علي ــرت الع ج
سُــبق بـ»مــا«، وجــواب الــشرط ســبق »إلا«، والملاحــظ 
ــاً وراء  ــاً جري ــاء سريع ــشرط ج ــواب ال ــاً- أن ج -أيض
الحــدث؛ لأننــا أشرنــا ســابقاً إلى أن مهمــة الــشرط 
هــي رســم العلاقــات بــن الأحــداث؛ لــذا فــإن نظــام 
الحكــم في المملكــة العربيــة الســعودية ألا يكــون هنالــك 
فــراغ بــن ملــك وملــك، فــما إن يتــوفى ملــك حتــى يــأتي 
ــتباب  ــباب أس ــن أس ــك م ــاشرة، وذل ــده مب ــك بع مل
الحكــم بــن أبنــاء المؤســس الملــك عبدالعزيــز رحمــه الله.

)102( ديوان »حزميات«، ص 45.
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ــواب  ــاء ج ــاً إذا ج ــر بـــ»إذا« وخصوص ــل التعب ويجم
بــن  محمــد  قــول  ومنــه  بالفــاء،  مربوطــاً  القســم 
ــو«،  ــق يعل ــك الح ــه »ب ــى في قصيدت ــز الموس عبدالعزي

مخاطبــاً الملــك ســلمان:

إذا مَالَ أقوامٌ نظرتَ إليهمُ
بُوا )103( فَعادُوا إلى رُشدٍ ولم يَتَنَكَّ   

أداة الــشرط »إذا« ظــرف لمــا يســتقبل مــن الزمــان، 
وتتضمــن معنــى المجــازاة - كــما يــرى النحويــون- وقــد 
ــك  ــإن المل ــب، ف ــا المناس ــاعر في مكانه ــتخدمها الش اس
ــاس،  ــى الن ــزن يرع ــه المت ــة وعقل ــه الثاقب ــلمان بنظرت س
ــراد  ــن الم ــاً ع ــلًا أو خروج ــد مي ــن أح ــا رأى م ــإذا م ف
ــب  ــده ولم يتنك ــاد إلى رش ــة فع ــرة تقويمي ــه نظ ــر إلي نظ

ــة. ــق الغواي طري
ويقتــي التشــارط هنــا أن تكــون هنالــك قضايــا يجــري 
عليهــا الربــط بــن المتشــارطن في الجملــة؛ لأن حصــول 
ــون  ــشرط مك ــواب ال ــدوث ذاك، فج ــط بح ــذا مرتب ه
مــن جزأيــن جــزء مثبــت وهــو الفعــل »عــادوا«، 
والجــزء الثــاني منفــي »ولم يتنكبــوا«، وهــذه المراوحــة مــا 
ــرة  ــب النظ ــى أن صاح ــل ع ــات دلي ــي والإثب ــن النف ب
ذو هيبــة وعقــل فطــن، وتفيــد اقــتران جــواب الــشرط 
بالفــاء قــوة متينــة الارتبــاط بــن فعــل الــشرط وجوابــه.

وفي ذات القصيــدة يؤكــد الشــاعر عــى المعنــى الســابق، 
ويضيــف عليــه معنــى جديــداً مســتخدماً الأداة نفســها، 

يقــول:

ت في البلادِ خُطُوبُها إذا ما ادْلَهمَّ
بُوا )104(                           فإنَّ لها قَومَاً ضَاغِيمَ جَرَّ

)103( المصدر السابق، ص 81 .

)104( المصدر السابق، ص 82 .

ــما  ــزاء ك ــشرط والج ــر ال ــت معاي ــت تحقق ــذا البي في ه
ــاشرة  ــة مب ــواب نتيج ــاء الج ــك ج ــابقه، ولذل ورد في س
ــا  ــن هن ــبقها، وم ــا س ــدوث م ــى ح ــا ع ــب حصوله ترت
ــدم  « المق ــداً بـــ«إنَّ ــاء ومؤك ــاً بالف ــواب مقترن ــأ الج نش
خرهــا والمؤخــر اســمها لأهميــة »فــإن لهــا قومــاً«، ثــم 
ــاً بصفتــن الأولى  إن هــذا الاســم المؤخــر جــاء موصوف
ــم  ــوا«، أي أنه ــة »جرب ــاني جمل ــم« والث ــم »ضراغي اس
ــارب  ــجعان ذوو تج ــم ش ــوم، فه ــائر الق ــن س ــوا م ليس
ــذي  ــى ال ــذا المعن ــم، وه ــة والحك ــرات في السياس وخ
أفــرزه الــشرط، وبالنظــر إلى أداة الــشرط نجدهــا أُتبعــت 
بـ»مــا« الزائــدة التــي حققــت معنــى خاصــاً، ثــم إن فعل
ــدث  ــع الح ــىً م ــاً ومعن ــاً إيقاع ــاء متوافق ــشرط ج ال
ــة  ــة إيحائي ــل دلال ــل يحم ــو فع ــت« وه ــل »ادلهمَّ الجل
ــا  ــري لحله ــول لين ــذر الحل ــرق وتع ــداد كل الط بانس

ــه. ــن مع ــلمان وم ــك س المل
ــى  موشَّ الشــعراء  لــدى  أحيانــاً  الــشرط  ويــأتي 
لهــذا  التفــاؤل؛  إلى  تبعــث  اســتعارية  بصــورة 
»عاصفــة  لقصيــدة  خاتمــة  التفــاؤل  ذلــك  جــاء 
الفزيــع: إبراهيــم  بــن  خليــل  للشــاعر  الحــزم« 

بحَ يُرغِمُهُ إنْ طالَ لَيلٌ فإنَّ الصُّ
حيلِ، بأمرِ اللهِ لم يَسُدِ )105(                              على الرَّ

»إن« شرطيــة، و«طــال« فعــل مــاضٍ في محــل جــزم 
ــن  ــة م ــة مكون ــشرط جمل ــواب ال ــشرط، وج ــل ال فع
ــوع  ــه«، فوق ــا »يرغم ــح«، وخره ــمها »الصب « واس »إنَّ
ــصر  ــى أن الن ــل ع ــوى دلي ــشرط أق ــواب ال ــاء في ج الف
قــادم لامحالــة مهــما طــال ليــل التعــدي، كــما أن الصــورة 
ــوى ــبيه ق ــرة في تش ــورة مع ــشرط ص ــا ال ــي صنعه الت

)105( المصدر السابق، ص 41.
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ــح  الــشر الــذي تقــوده طهــران بالليــل، والنــصر بالصب
ــر الله،  ــل بأم ــى الرحي ــوى ع ــك الق ــم تل ــذي يرغ ال
ــل  ــة اللي ــاء بكلم ــا ج ــاً عندم ــاعر دقيق ــد كان الش ولق
ــدون  ــن يكي ــن أن م ــة، ليره ــح معرف ــرة، والصب منك
ــن،  ــلاء مدسوس ــن أو عم ــون مجهول ــد يكون ــشر ق ال
ــاء  ــي بالخف ــا للحوث ــران في دعمه ــه إي ــا تفعل ــذا م وه
وتهريــب الســلاح، لكــن النــصر معــروف مصــدره غــر 
ــة  ــة العربي ــه المملك ــوم ب ــا تق ــو م ــد وه ــى أح ــاف ع خ

ــة. ــى الشرعي ــة ع ــة المارق ــة الفئ ــعودية في محارب الس
ويكثــر اســتخدام أداة الــشرط »إنْ«، كــما في قصيــدة 
ــودي: ــن عــي العب »براكــن مــن عــل« للشــاعر فهــد ب

إنْ يزأرِ اللَّيثُ يومَاً في الِحمى غَضَباً
يبِ )106(                            فلن تَرى أَثَراً للكَلْبِ والذِّ

ــرد -  ــول الم ــما يق ــا - ك ــتخدامها؛ لأنه ــر اس ــد كث وق
ــا  ــازي به ــك تج ــزاء؛ لأن ــل الج ــا إنَّ )إنْ( أص ــما قلن »وإن
ــة  ــة إذن مكتمل ــة الشرطي ــه«)107(، فالجمل كل ضرب من
الــشرط  وفعــل  »إن«،  الأداة  مــن  مكونــة  الأجــزاء 
»يــزأر«، وجوابــه »لــن تــرى«، والرابــط »الفــاء«. وتــرز 
فاعليــة الصــورة الاســتعارية في إيضــاح مــدى شــجاعة 
الملــك ســلمان مقابــل جبــن الأعــداء، وفيهــا تــرز قــوة 
الشــخصية وخــوف الأعــداء منهــا كــما يــزأر الأســد في 
الحمــى ليختفــي بعــد ذلــك صــوت كل كلــب ينبــح أو 
ــذي  ــشرط ال ــود ال ــورة وج ــل الص ــوي، وجمَّ ــب يع ذئ
ــد كان  ــوف، وق ــن خ ــا م ــج عنه ــا ينت ــوة وم ــع الق صن
الشــاعر دقيقــاً في وصــف قــوة الشــخصية حن اســتخدم 
ــل عــى أن الصــوت وحــده  فعــل الــشرط »يــزأر«؛ ليدلِّ

)106( المصدر السابق، ص 110.
)107( المرد، المقتضب، 49/2 .

يخيف العدو فكيف لو رأوا صاحبه عياناً؟!
وقــد تــأتي جملــة الــشرط طويلــة، ويــأتي جــواب الــشرط  
بعــد بيتــن؛ لغــرض يريــده الشــاعر، ومنــه قول الشــاعر 

عبدالرحمــن العشــماوي في قصيدتــه »أدرهــا أبــا فهــد«:

صَبَرنا وصَابرنَا فلماَّ تَطَاولُوا
وسَاقُوا إليناَ من جَراثيمِهِم سُقْما    

وا إلى صَنعائنِا كفَّ مُفْسِدٍ ومَدُّ
تنا جَهمَا وقد كَشَفُوا وَجهَاً لأمَّ   

ةٍ سَلَلْنا عليهِم سَيفَ عَزمٍ وهَِّ
وعَاصفةٍ مَيمونَةٍ تعُلنُ الَحزمَا)108(   

الأبيــات الثلاثــة التــي تتكــون منهــا جملــة الــشرط 
ــأني والتمهــل وعــدم العجلــة في  تحمــل في إضمامتهــا الت
ــة  ــادة المحنك ــات القي ــم صف ــك أه ــرار، وتل ــاذ الق اتخ
ــة  ــاءت جمل ــك ج ــلمان؛ ولذل ــك س ــا المل ــي يقوده الت
الــشرط طويلــة في مبناهــا كــي تتكامــل في معناهــا، 
فــكان اســتخدام أداة الــشرط »لمــا« في محلهــا الصحيــح، 
ــو  ــا ل ــده الشــاعر؛ لأنن ــذي يري ــى ال ــاً مــع المعن ومتوافق
ــشري  ــن كالزمخ ــض النحوي ــد بع ــا عن ــا في معناه نظرن
ــا(  ــا )م ــت إليه ــي ضُمَّ ــن )لم( الت ــة م ــا مركب لوجدناه
التوقــع  معنــى  نــت  تضمَّ أن  معناهــا  في  فــازدادت 
ــإن  ــذا ف ــا)109(؛ وله ــان فعله ــتطالة زم ــار، واس والانتظ

)108( ديوان »حزميات«، ص 13 .
ــن  ــاف ع ــشري، الكش ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــر: محم )109( انظ
حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، 
المطبعــة البهية المصريــة، القاهــرة، 1344هـــ/1925م، 400/2.
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ــلان  ــا« يحم ــا وصابرن ــبقاها »صرن ــن س ــن اللذي الفعل
المعنــى ذاتــه وبالأخــص الفعــل »صابرنــا«؛ الــذي 
ــدائده  ــى ش ــر ع ــدو والص ــة الع ــى مغالب ــل معن يحم
ــا«  ــشرط »لم ــاءت أداة ال ــم ج ــصر، ث ــق الن ــى يتحق حت
ــشرط  ــل ال ــاء فع ــم ج ــاً، ث ــا آنف ــا إلى معناه ــي أشرن الت
ــت  ــطر بي ــكل ش ــة تش ــل كل جمل ــع جم ــن أرب ــاً م متكون
ماعــدا الجملــة الأولى وهــي الفعــل »تطاولــوا«، والثانيــة 
والثالثــة  ســقما«،  جراثيمهــم  مــن  إلينــا  »وســاقوا 
ــد  ــة »وق ــد«، والرابع ــف مفس ــا ك ــدوا إلى صنعائن »وم
كشــفوا وجهــاً لأمتنــا جهــما«، فبعــد كل هــذه الأفعــال 
المحاطــة بالصــر والمصابــرة، يــأتي جــواب الــشرط 
نتيجــة حاســمة تقطــع أواصر الــشر وأســبابه، وقــد كان 
ــم  ــشرط الحاس ــواب ال ــل ج ــما جع ــاً حين ــاعر موفق الش
ــم  ــللنا عليه ــه: »س ــام بقول ــق الحس ــن طري ــاً ع متحقق
ــا«،  ــن الحزم ــة تعل ــة ميمون ــة وعاصف ــزم وهم ــيف ع س
ــلول  ــيف المس ــة الس ــي بمثاب ــي ه ــة الت ــذه العاصف ه
ــة  ــة حتمي ــو نتيج ــه، وه ــشر وأهل ــر ال ــع داب ــذي يقط ال
ــه مــن إفســاد، وســوق  ــما في لفعــل الــشرط المســتطيل ب

ــقم. ــب الس ــي تجل ــم الت الجراثي

3-التعالق النصي: 
أخــذ مفهــوم التنــاص عــدة مســميات بنــاءً عــى 
ــمي  ــح، فس ــذا المصطل ــة له ــات الحرفي ــلاف الترجم اخت
النــصي«.  والتداخــل  النــصي،  والتعالــق  »التنــاص، 
ــق النــصي - ببســاطة - هــو تداخــل النصــوص  والتعال
بعضهــا البعــض وتشــابكها، ويــراه د.محمــد مفتــاح بأنــه 
»تعالــق الدخــول في علاقــة نصــوص مــع نــص حــدث 
ــل  ــك التفاع ــن ذل ــاً م ــة«)110(، وانطلاق ــات مختلف بكيفي

ــتراتيجية  ــعري )اس ــاب الش ــل الخط ــاح، تحلي ــد مفت )110( محم
 ،4 ط  لبنــان،  بــروت،  العــربي،  الثقــافي  المركــز  التنــاص(، 

.121 ص  2005م، 

ــرى في  ــوص أخ ــات نص ــن بني ــد م ــص يتول ــإن »الن ف
ــل  ــارض وتداخ ــاء وتع ــدم وبن ــن ه ــتراوح ب ــة ت جدلي

ــف«)111(. ــق وتخال وتواف
وفي ديــوان »حزميــات« نجــد أن نصوصــاً كثــرة تتقاطع 
وتتداخــل مــع نصــوص أخــرى عــى المســتوين اللفظــي 
ــكال  ــن أش ــا م ــا رأين ــرز م ــاً، وأب ــا مع ــوي أو هم والمعن
ــرآن  ــع الق ــي« م ــاص اللفظ ــا »التن ــصي هن ــق الن التعال
الكريــم، تلــك الطاقــة الإيحائيــة التــي لا ينفــد عطاؤهــا، 
ــع  ــه كلام الله ومنب ــاؤه؛ لأن ــب م ــذي لا ينض ــن ال والمع
التشريــع الرئيــس، وفي كل المواضــع التــي ورد فيهــا 
ــن  ــزء م ــأتي الج ــم ي ــرآن الكري ــع الق ــصي م ــق الن التعال
الآيــة متداخــلًا مــع النــص دون تمييــز لــه بقــوسي 
ــوص  ــة كل النص ــذه الآلي ــت ه ــد انتظم ــص، وق تنصي
المتعالقــة مــع القــرآن الكريــم في الديــوان؛ ولذلــك رأينــا 
الشــعراء يعتمــدون عــى القــرآن الكريــم في اســتقطاب 
ــده  ــذي عن ــن ال ــا، ويمك ــتوحون معانيه ــاظ، ويس الألف
علــم مــن الكتــاب أن يقــع عــى التعالــق النــصي بــكل 
ســهولة، ومــن ذلــك قــول الشــاعر خليــل بــن إبراهيــم 

ــزم«: ــة الح ــه »عاصف ــع في قصيدت الفزي

بلَهُ  فَتاهَ في خَطْوِهِ والعَارُ سَْ
                       وباتَ في جِيدِهِ حَبلٌ منَ المسَدِ )112(

ــة الكريمــة التــي نزلــت في حــق  اســتدعى الشــاعر الآي
ــبٍ  ــدَا أَبِي لَهَ ــتْ يَ ــالى:  ﴿ تبَّ ــه تع ــب قول ــة أبي له زوج
ــيَصْىَ  ــبَ * سَ ــا كَسَ ــهُ وَمَ ــهُ مَالُ ــى عَنْ ــا أَغْنَ ــبَّ * مَ وَتَ
ــةَ الْحَطَــبِ * فِي جِيدِهَــا  ــهُ حَمَّالَ ــارًا ذَاتَ لَهَــبٍ * وَامْرَأَتُ نَ

)111( رجــاء عيــد، النــص والتنــاص، مجلــة علامــات في النقــد، 
1416هـــ/1995م، ج: 18، م : 5، ص 28.

)112( ديوان »حزميات«، ص 40 .
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حَبْــلٌ مِــنْ مَسَــد﴾ }ســورة المســد{، وقــد ورد اســتدعاء 
ــال  ــف ح ــياق وص ــا في س ــاص معه ــة والتن ــذه الآي ه
الحوثــي بعــد حلــول عاصفــة الحــزم، فهــو يقيــم تشــابهاً 
بــن الحالــن، فكلاهمــا ســيكون مآلــه إلى الخســارة

ــاول أن  ــاعر يح ــر أن الش ــت للنظ ــن اللاف ــوار، وم والب
يســتمد صــورة امــرأة أبي لهــب التــي آذت النبــي - صــى 
الله عليــه وســلم- فــكان مآلهــا هــذا الحبــل الــذي يلــف 
ــه  ــي في إيذائ ــما أن الحوث ــة، ك ــوم القيام ــا ي ــى جيده ع
ــه  ــى حكومت ــه ع ــم وانقلاب ــه عليه ــن واعتدائ لليمني

ــآل. ــه مــن ذلــك الم ــة يخشــى علي المنتخب
وفي القــرآن الكريــم آيــات لهــا تركيــب خــاص ينــدر أن 
يتكــرر في الــكلام العــادي بلــهَ الشــعر، فبمجــرد قــراءة 
ذلــك التركيــب يبتــدر إلى ذهــن القــارئ النــص القــرآني 
المتعالــق معــه دون أن يذهــب التفكــر أي مذهــب؛ 
ولذلــك وقفنــا عنــد كثــر مــن الأبيــات التــي تعالقــت 
ــا  ــن أغلبه ــا، لك ــدد كلماته ــلافٍ في ع ــات باخت ــع الآي م
تتكــون مــن كلمتــن أو ثــلاث، يقــول عبــدالله بــن ســعد 

ــزم«: ــة الح ــه »عاصف ــم في قصيدت الغان

سَلمانُ أعْلنَ إطلاقاً لعَاصِفةٍ
                    كي تَقلعَ الحوثيَّ لاتُبقِي ولاتَذَرُ )113(

ــاص  ــذر« تتن ــي ولا ت ــت »لا تبق ــة البي ــح أن نهاي وواض
مــع قولــه تعــالى: ﴿ سَــأُصْلِيهِ سَــقَرَ وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا سَــقَرُ 
لاتُبْقِــي وَلا تَــذَرُ ﴾ }ســورة المدثــر{، ففي الآيــة ورد ذكر 
النــار التــي لا تبقــي ولا تــذر لشــدة حرارتهــا، مــع فارق 
التشــبيه لكــن الشــاعر اســتعار هــذا التركيــب ليســقطه 
عــى عاصفــة الحــزم التــي أعلنــت عــى الحوثيــن كــي 
ــة. ــم باقي ــن منه ــى أرض اليم ــى ع ــلا يبق ــم ف تقتلعه

)113( المصدر السابق، ص 62.

ومــا يــزال الشــاعر الســعودي يمتــح مــن معــن القــرآن 
ــه  ــى نص ــي ع ــه لتضف ــق آيات ــص رحي ــم، ويمت الكري
ــاق  ــص إلى آف ــر بالن ــي تَعْ ــدلالات الت ــن ال ــر م الكث
أوســع، فكــما اســتدعى الشــاعر جــزءاً مــن آيــة هــا هــو 
يســتدعي قصــة بأكملهــا ويتنــاص معهــا، فهــذا الشــاعر 
عبدالرحمــن بــن عــي الحمــدي في قصيدتــه »ليــوث 
التــي  الجنــة«  يســتدعي قصــة »أصحــاب  ســلمان« 
وردت في ســورة القلــم واصفــاً حــال الحوثيــن وأعــوان 
المخلــوع صالــح الذيــن دعاهــم الملــك ســلمان إلى تــرك 

القتــال وحقــن الدمــاء، يقــول:

دَعُوا القِتالَ وسِيُروا نحوَ مُحْتَكَمٍ
فما تَهادَت لصَوتِ الحقِّ آذانُ    

ماً على عَدَنٍ نَامُوا وقَد أَقسَمُوا صَْ
فَجَاءهُم منْ لَدُنْ سَلمانَ طُوفانُ   

يلِ يَحصِدُهم فَطافَ طَائفُِه باللَّ
يمًا كأنَّ القومَ مَاكانُوا)114(                               صَارُوا صَِ

تتجــى قصــة أصحــاب الجنــة بصــورة واضحــة جــداً في 
النــص الســابق، فقــد وظــف الشــاعر القصــة المــروب 
ــا  بهــا المثــل لكفــار قريــش الــواردة في قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ
مُنَّهَا  بَلَوْنَاهُــمْ كَــمَا بَلَوْنَا أَصْحَــابَ الْجَنَّــةِ إذِْ أَقْسَــمُوا لَيَصْرِ
مُصْبحِِــنَ * وَلا يَسْــتَثْنوُنَ * فَطَــافَ عَلَيْهَــا طَائِــفٌ 
ــمِ﴾  ي ِ ــتْ كَالصرَّ ــونَ * فَأَصْبَحَ ــمْ نَائِمُ ــكَ وَهُ بِّ ــن رَّ مِّ
ــه  ــوم أن ــك الق ــة أولئ ــص قص ــم{، وتتلخ ــورة القل }س

)114( المصدر السابق، ص 68.

عبدالله بن خليفة السويكت:  جماليات تشكيل البنى الأسلوبية في ديوان »حزميَّات« دراسة أسلوبية



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )4(  ، ربيع الأول  1440هـ - ديسمبر 2018م

33

ــاكن،  ــاً للمس ــا حق ــل في ثمره ــة وجع ــم جن كان لأبيه
وكان يدخــل معــه المســاكن ليأخــذوا مــن ثمارهــا، وكان 
ــارت  ــة وص ــب الجن ــوفي صاح ــما ت ــن، فل ــة بن ــه ثلاث ل
ــؤوا  ــحة، فتمال ــوا أش ــروة وكان ــوا ذوي ث لأولاده أصبح
ــد  ــوا عن ــا، وعزم ــاكن منه ــى والمس ــان اليتام ــى حرم ع
انبــلاج الصبــاح عــى جذاذهــا قبــل أن يــأتي المســاكن، 
ــاؤوا إلى  ــما ج ــك، فل ــى ذل ــاً ع ــموا أيمان ــوا وأقس فبات
جنتهــم صباحــاً وجدوهــا مســودة قــد أصابهــا مــا 
ــة علمــوا أن  ــما رأوهــا بتلــك الحال يشــبه الاحــتراق، فل
ذلــك أصابهــم دون غرهــم لعزمهــم عــى قطــع مــا كان 
ينتفــع بــه الضعفــاء مــن قومهــم وأنابــوا إلى الله رجــاء أن 
يعطيهــم خــراً منهــا)115(، فمــن إشــعاعات هــذه القصــة 
التــي تحكــي النيــة الســيئة وكيــف كانــت عاقبتهــا 
المنيــة! يوحــي هــذا التنــاص بتخطيــط الحوثيــن المفســد 
ــدن،  ــص ع ــن وبالأخ ــيئة في أرض اليم ــم الس ونواياه
ــق  ــوا إلى المواثي ــأن يحتكم ــم ب ــلمان له ــك س ــح المل ونص
والأعــراف الدوليــة، لكنهــم لم يرعــووا وخططــوا عــى 
ــلمان  ــف س ــم طائ ــادها، ففاجأه ــدن وإفس ــام ع اقتح
وجنــوده البواســل ليــلًا فأبطل كيدهــم وحرمهــم التمتع 
بهــا، كــما حــرم أصحــاب الجنــة خــر جنتهــم بذنبهــم.

ــر  ــر والتنوي ــور، التحري ــن عاش ــر اب ــد الطاه ــر: محم )115( انظ
ــخ،  ــة التاري ــي، مؤسس ــور التون ــن عاش ــر اب ــروف بتفس المع

.75،76/29 1420هـــ/2000م،   ،1 ط  بــروت، 

وفي القصــة توافــق عجيــب لا أدري هــل تنبــه إليــه 
ــاب  ــة أصح ــتدعاء قص ــل كان اس ــاعر أم لا؟ وه الش
الجنــة مقصــوداً دون غرهــا مــن القصــص؟ أقــول 
ــن،  ــت في اليم ــة وقع ــاب الجن ــة أصح ــك لأن قص ذل
يقــول الإمــام ابــن كثــر في تفســره: »ذكــر بعــض أهــل 
ــال  ــن، ق ــل اليم ــن أه ــوا م ــد كان ــؤلاء ق ــلف أن ه الس
ــا ضروان  ــال له ــة يق ــن قري ــوا م ــر: كان ــن جب ــعيد ب س
عــى ســتة أميــال مــن صنعــاء«)116(، ومــن هنــا يتأســس 
التوافــق عــى المســتوى الشــكي والمضمــوني، إذ يتكــون 
المشــهد في النصــن مــن أرض واحــدة هــي اليمــن، 
فتتنــاص أحــداث اليــوم التــي تجــري عــى أرض اليمــن 
مــع القصــة القرآنيــة، وهــي مقاربــة تجعــل بنيــة النــص 
ــح  ــذي تُلم ــه وال ــأ إلي ــرآني الموم ــص الق ــتكنهُ الن تس

ــعري. ــص الش ــة في الن ــه لأول وهل تفاصيل
ونجــد كثــراً مــن أبيــات الديــوان مــا يســترفد الــتراث 
الأدبي وتتعالــق مــع نصــوص شــعرية قديمــة وتندمج في 
نســيجها البنيــوي، بحيــث تبــدو جــزءاً مندمجاً مــع البيت 
ــاعر  ــول الش ــك ق ــن ذل ــة، وم ــاصره الدلالي ــد عن وأح
عبــدالله بــن ســليم الرشــيد في قصيدته »والــروق تغني«:

يلِ، بَيدَاؤنا بَنُو الخيلِ واللَّ
دَفْ )117(                 حِكايةُ فجرٍ يغيظُ السُّ

ــن  ــدت م ــي تب ــي الت ــة المتنب ــي نغم ــى المتلق ــى ع لاتخف
ــه: ــول في ــذي يق ــتدعى ال ــه المس ــطر بيت ــلال ش خ

ــم،  ــرآن العظي ــر الق ــرشي، تفس ــر الق ــن كث ــماعيل اب )116( إس
ــع، )د.ت(، 522/4. ــان للطباعــة والنــشر والتوزي مؤسســة الري

)117( ديوان »حزميات«، ص 28 .
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يلُ والبَيدَاءُ تَعرِفُني فالخيلُ واللَّ
بُ والطَّعنُ والقِرطاسُ والقَلَمُ )118(              والضَّ

اســتثمر الشــاعر الطاقــة الكامنــة في بيــت المتنبــي ســالف 
الذكــر وذيوعــه عــى كل لســان في مجــال الفخــر بالقــوة 
والاستبســال، ولا يحــر البيــت بنصــه هنــا، وإنــما تتــم 
الإشــارة إليــه مــن خــلال العلامــات اللغويــة في تركيبــه 
الشــعري الــذي يجعــل من يقــرأ هــذه العلامــات يقفز إلى 
ذهنــه ذلــك البيــت، فاجتــماع الألفــاظ الثــلاث »الخيــل، 
ــذا  ــتدعي ه ــة تس ــة فارق ــا علام ــداء« تجعله ــل، البي اللي
ــاظ  ــطحية لألف ــة الس ــتوى البين ــاشرة، فمس ــت مب البي
ــل  ــاعر تجع ــل الش ــن قب ــة م ــة عميق ــا إلى بني وتحويله
المتلقــي يتفاعــل مــع النــص ومضمونــه الــذي ينبــئ عــن 
ذلــك الإرث المتكــون مــن الخيــل والليــل والبيــداء التــي 
ــب  ــة تُجتل ــزم إلى حكاي ــة الح ــاحة عاصف ــت في س تحول
منــذ القــدم لينبلــج منهــا فجــر الانتصــار ويــزول ظــلام 

الحوثــي وأعوانــه.

)118( أبــو الطيــب المتنبــي، ديــوان أبي الطيــب ا لمتنبــي، شرح أبي 
البقــاء العكــري، دار المعرفــة، بــروت ، )د.ت(، 369/3.

ــر  ــد أن يح ــتغيث لاب ــدة المس ــرب ونج ــاحة الح وفي س
صــوت أبي تمــام وتحــر معــه بائيتــه التــي قالهــا في فتــح 
عموريــة، فنــرى بعــض الشــعراء يعيــدون إنتاجهــا 
تــارة أخــرى كــي تتواكــب مــع الأحــداث التــي تجــري 
في  الشرعيــة  الحكومــة  واســتغاثة  اليــوم،  اليمــن  في 
ــل  ــم التدخ ــعودية وطلبه ــة الس ــة العربي ــن بالمملك اليم

ــد  ــه، وق ــن مع ــي وم ــدد الحوث ــد التم ــكري لص العس
ــس  ــلان النَّف ــن تحم ــى قصيدت ــوان ع ــت في الدي وقف
ــاعر  ــدة للش ــي قصي ــا الأولى فه ــه، أم ــي في بائيت التمام
عبــدالله بــن عبدالرحمــن الزيــد بعنــوان »تنويــع لجدليــة 

ــا: ــول في مطلعه ــب«، يق ــور والله الن

الحزمُ أَصدَقُ إيقَاعاً بذِي النُّصُبِ
                      في لَيلهِا أَغدَقَ التَّطهيُر بالعجَبِ )119(

ــوان  ــي بعن ــد مك ــح أحم ــاعر صال ــدة للش ــة قصي والثاني
ــا: ــول في مطلعه ــزم«، يق ــة الح »عاصف

الحزمُ أَصدَقُ من قَولٍ ومن كُتُبِ
يفُ أمضَ منَ الأشعَارِ والـخُطَبِ )120(           والسَّ

إن الــذي لا أشــك فيــه أن هــذا التنــاص الشــعري 
ــو  ــام لا يخل ــدة أبي تم ــي لقصي ــاص الفن ــذا الامتص وه
ــم  ــعراء ه ــؤلاء الش ــا أن ه ــددة مفاده ــن دلالات متع م
ــى  ــعراء القدام ــم الش ــق لآبائه ــي وحقي ــداد واقع امت
الشــكل  مســتوى  عــى  التنــوع  مــن  الرغــم  عــى 
إلى النصــوص  هــذه  اتجهــت  ولذلــك  والمضمــون؛ 

)119( ديوان »حزميات«، ص 135.
)120( المصدر السابق، ص 139 .
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اســتنطاق المــوروث الشــعري واســترفاده محاولــة بذلــك 
ــى  ــا ع ــدة منه ــئ كل واح ــددة تتك ــق متع ــة علائ صياغ
الإيحــاء والاســتيحاء؛ لينطلــق الشــعراء مــن هــذه 
ــن  ــن ع ــعري، معري ــص الش ــة الن ــاءات إلى صياغ الإيح
ــي  ــا)121( الت ــارب القضاي ــلال تق ــن خ ــي م ــع الح الواق
ــتنجاد  ــة اس ــش حكاي ــام يعي ــو تم ــوم، فأب ــونها الي يعايش
امــرأة في عموريــة بالمعتصــم فجيــش الجيــوش لنصرتهــا،  
والشــعراء يحكــون قصــة اســتنجاد أهــل اليمــن بالملــك

ســلمان لنصرتهــم عــى العــدو الحوثــي ومــن معــه مــن 
ــم. ــوش لنصرته ــش الجي ــح، فجي ــوع صال ــار المخل أنص

وعنــد المقاربــة بــن المطلعــن ســنجد أن الشــاعرين اتفقا 
- في غــر ميعــاد - عــى اســتهلال قصيدتيهــما بكلمتــي 
ــام  ــرة أبي تم ــع قص ــى مطل ــراً ع ــدق« س ــزم أص »الح
ــام  ــدة أبي تم ــما إلى قصي ــدق«، إلا أن أقربه ــيف أص »الس
وأكثرهــا اســتخداماً للكلــمات هــو بيــت صالــح المكــي 
فقــد اســتخدم كلمــة »الكتــب، الســيف«، وهمــا كلــمات 
تكررتــا في مطلــع أبي تمــام، لكــن مطلــع عبــدالله الزيــد 
ــا نقــرأ مــن  ــه ســوى كلمــة »أصــدق«؛ إلا أنن ــرد في لم ي
ــة  ــوزن والقافي ــث ال ــن حي ــام م ــدة أبي تم ــف قصي الخل

ــتفتح. والمس

)121( انظــر: أحمــد الصغــر المراغــي، بنــاء قصيــدة الإبيجرامــا 
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــث، الهيئ ــربي الحدي ــعر الع في الش

القاهــرة، 2012، ص186.

-الانحراف التركيبي: 
يعــدُّ هــذا النــوع مــن الانحرافــات الأســلوبية التــي قــد 
ــون  ــد تك ــعرية، وق ــرورة الش ــل ال ــن أج ــب م تُرتك
ــر مــن  ــد بعــض الشــعراء تحتمــل أكث ــة لكنهــا عن عفوي
معنــى)122(؛ لهــذا »أجمــع معظــم اللغويــن والنحــاة عــى 
التأكيــد عــى ازدواجيــة اللغــة، ولاحظــوا أن نظــام اللغة 
الشــعرية إنــما يكمــن في وظيفتهــا التحويليــة؛ لمــا تضمره 
مــن مبــادئ الخــروج والتجــوز والاتســاع، إلا أن حــدود 
انتهــاك قوانــن اللغــة/ الأصــل يتضمــن شروطــاً 
وإمكانــات أوجزوهــا في الــرورة التــي تتيــح للشــاعر 
ــب«)123(  ــاليب وتراكي ــن أس ــره م ــه لغ ــمح ب ــالم تس م
-دون  للشــعراء  النحويــن  بعــض  أجــاز  ولهــذا  ؛ 
غرهــم- تجــاوز بعــض الحــدود النحــــوية للضــــرورة 

ــعرية)124 (. الش

ــلوبية في  ــات الأس ــد، الانزياح ــم مجاه ــر: عبدالكري )122( انظ
لغــة عــرار مــن خــلال ديوانــه »عشــيات وادي اليابــس«، المجلــة 
العربيــة للعلــوم الإنســانية، جامعــة الكويــت، العــدد 82، ربيــع 

.120 ص  2003م، 
في  دراســة  الانزيــاح،  شــعرية  العــن،  حمــر  خــرة   )123(
جماليــات العــدول، مؤسســة حمــادة للدراســات الجامعيــة والنــشر 

إربــد، ط 1، 2001م، ص 15 . والتوزيــع، 
ــر  ــرواني، ضرائ ــي الق ــر التميم ــن جعف ــد ب ــر: محم )124( انظ
ــق وشرح  ــرورة، تحقي ــاعر في ال ــوز للش ــاب مايج ــعر، كت الش
ــدارة،  ــى ه ــد مصطف ــلام، د.محم ــول س ــد زغل ــة د.محم ودراس

منشــأة مــصر، الإســكندرية )د.ت(، ص 29.
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ونقــع عــى نصــوص جيــدة وظفــت الانحــراف اللغوي 
ــاع  ــة الإيق ــا طبيع ــة اقتضته ــع حاج ــترن م ــاً يق توظيف
أحيانــاً، فخرجــت بذلــك عــن القواعــد المألوفــة، وأكثــر 
مــا وقــع فيــه شــعراء ديــوان »حزميــات« صرف الممنــوع 
ــوذج  ــه، وأول نم ــأركز علي ــا س ــو م ــصرف، وه ــن ال م
ــري في  ــي العم ــن ع ــد ب ــول محم ــاب ق ــذا الب ــراه في ه ن

ــه »أسرج لهــا الريــح«: قصيدت

وَسمِّ باللهِ تُطرِْ كلَّ قَاصمَةٍ
بإذنِ خالقِ مِيكالٍ وجِبِريلا )125(   

اقــترن اســم »ميــكال وجريــل« في القــرآن الكريــم 
ــة،  ــة والعجم ــصرف للعلمي ــن ال ــان م ــا ممنوع وكلاهم
لكــنَّ الشــاعر جــاء بلفــظ »ميــكالٍ« مصروفــة أي 
مجــرورة بالكــسرة الظاهــرة ومنونــة، في حــن أن الأصــل 
في الممنــوع مــن الــصرف في حــال الجــر أن يجــر بالفتحــة 
نيابــة عــن الكــسرة، لكنــه لــو جــاء بــه مجــروراً بالفتحــة 
ــاز  ــي أج ــع الت ــن المواض ــذا م ــت، وه ــلَّ وزن البي لاخت

ــه. ــة في ــدود اللغ ــاوز ح ــاعر تج ــون للش النحوي
ومــن ذلــك - أيضــاً- قــول الشــاعر ســعد عطيــة 

الإخــاء«: »يمــن  قصيدتــه  في  الغامــدي 

وَيستَغيثُ بإيرانٍ وسَطوتِها
وقد رَأى عُصْبةَ الشيطانِ إيرَانا )126(   

مــا يقــال في المثال الســابق يقــال في كلمــة »إيــران«، لكنها 
ممنوعــة من الــصرف للعلميــة وختمهــا بالألــف والنون، 

)125( ديوان »حزميات«، ص 15 .
)126( المصدر السابق، ص 21 .

وجــاءت مجــرورة بالبــاء وحقهــا أن تجــر بالفتحــة نيابــة 
عــن الكــسرة، لكــن الشــاعر جــاء بهــا مصروفــة منونــة 
ــرة عــى آخرهــا، وضرورة  ــسرة الظاه ــرورة بالك ومج
ــر. ــوي الظاه ــراف اللغ ــذا الانح ــه إلى ه ــعر ألجأت الش

ــري في  ــي العم ــن ع ــح ب ــاعر صال ــرى الش ــك ن كذل
قصيدتــه »غضبــة الرغــام« يــصرف الممنــوع مــن 
ــول: ــل، يق ــة ووزن أفع ــا الوصفي ــن هم ــصرف لعلت ال

منْ فكِرةٍ رَضعَت حَليباً أسوداً
معِ للإجرامِ )127(   سَلكَتْ طريقَ الدَّ

فكلمــة »أســود« ممنوعــة مــن الــصرف للوصفيــة ومجيئها 
ــاءت  ــا فج ــاعر صرفه ــن الش ــل«، لك ــى وزن »أفع ع
منونــة حفاظــاً عــى وزن البيــت، وهــو مــن الــرورات 

التــي يجيــز النحــاة للشــاعر ارتكابهــا.
ــدى  ــائع ل ــو ش ــوع فه ــى الجم ــة منته ــا صرف صيغ أم
ــن  ــل ب ــاعر خلي ــول الش ــه ق ــعراء، ومن ــن الش ــر م كث

ــزم«: ــة الح ــه »عاصف ــع في قصيدت ــم الفزي إبراهي

حمنَ في ثقَِةٍ أَشاوسٌ عَاهدُوا الرَّ
  وما استَعانُوا بغيِر الواحدِ الأحدِ )128(

ــة  ــا مجــيء كلمــة »أشــاوس« مصروفــة ومنون وكــما رأين
ــاظ  ــذه الألف ــل ه ــاة في مث ــاز النح ــد أج ــم، وق بالض
ــواز  ــاة إلى ج ــق مــن النح ــب فري ــع، فذه ــصرف والمن ال
صرفهــا، وعــدوه لغــة مــن لغــات العــرب، وهــي لغــة 

ــم : ــال بعضه ــد ق ــة، وق ــة والمدين ــل مك أه

)127( المصدر السابق، ص 36 .

)128( المصدر السابق، ص 40 .
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والصرف في الجمع أتى كثيراً
     حتى ادعى قوم به التخييرا )129(

ــاء  ــل ج ــر، ب ــبيل التخي ــع س ــا لم يتَّب ــاعر هن ــن الش ولك
ــم  ــك، فل ــأه إلى ذل ــوزن ألج ــة؛ لأن ال ــة مصروف بالكلم

ــوع. ــبيل إلا صرف الممن ــن س ــه م ــن أمام يك

ثالثاً: البنية الدلالية:
تــرز الأهميــة المميــزة للبنيــة الدلاليــة أنهــا تمثــل مســتوى 
التفســر، وفيهــا تصبــح الجمــل المبهمــة، والمجملــة 
ــاءً  ــوض)130(، وبن ــام والغم ــن الإبه ــة م ــة خالي الدلال
ــاعريته دون  ــؤدي ش ــعري ي ــاب الش ــإن الخط ــه، ف علي
عنــاء أو تكلــف، فيجــيء ذلــك الخطــاب فائحــاً برؤيــة 
الشــاعر ووهــج آلامــه وهمومــه وقضايــاه؛ ولذلــك فــإن 
الشــعر كل كلمــة منــه »أيّــاً كانــت توقــظ دائــمًا في الذهن 
صــورة مــا بهيجــة أو حزينــة، رضيــة أو كريهــة، كبــرة أو 
ــتقلة  ــك مس ــل ذل ــة، تفع ــة أو مضحك ــرة، معجب صغ
ــذا  ــرَف ه ــل أن يُع ــه وقب ــرِّ عن ــذي تُعَ ــى ال ــن المعن ع
ــق  ــك المنطل ــن ذل ــان«)131(. وم ــب الأحي ــى في غال المعن
ــدة  ــى ع ــث ع ــذا المبح ــث في ه ــز الحدي ــوف يترك فس
ــور  ــة، والص ــة المجازي ــص في اللغ ــة تتلخ ــات دلالي بني
التشــبيهية والاســتعارية، والأخيلــة التــي تمثــل الدلالــة 
الإيحائيــة فيهــا ظــلالاً واضحــة للمعنــى المجــازي 
والتصويــري، ثــم الوقــوف عــى الــرؤى المؤثــرة في 

ــص. ــاج الن ــة إنت إيجابي

)129( انظــر: أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف الأندلــي، البحــر 
المحيــط، دار الفكــر، بــروت، ط 2، 1983م، 394/8.

ــة  ــة، ترجم ــم الدلال ــة عل ــون، نظري ــر: راث كيمبس )130( انظ
عبدالقــادر قنينــي، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، 2009، ص 

.  157
ــالم  ــة، ع ــة و الوصفي ــن المعياري ــة ب ــان، اللغ ــام حس )131( تم

.  120 ص  2000م،   ،4 ط  القاهــرة،  الكتــب، 

1-التشبيه: 
ــما  ــيء ب ــيق-«صفة ال ــن رش ــه اب ف ــما يعرِّ ــبيه - ك التش
ــرة  ــات كث ــدة أو جه ــة واح ــن جه ــاكله، م ــه وش قارب
ــة  ــبة كلي ــبه مناس ــو ناس ــه ل ــه؛ لأن ــع جهات ــن جمي لا م
لــكان إيــاه«)132( ولمــا بــات تشــبيهاً؛ ولــذا فــإن التشــبيه 
ــورة  ــاء الص ــية في بن ــة أساس ــل دعام ــع يمث ــاب واس ب
الشــعرية، وهــذا مــا ســنقف عنــده كثــراً لــدى شــعراء 
ديــوان »حزميــات«، فقــد تجلــت مناطــق التشــبيه لديهــم 
ــرب  ــف للح ــعري الواص ــاب الش ــاه الخط ــى بن كمعط
ضــد العــدوان الحوثــي عــى اليمــن، وقــد جــاء بعضهــا 
ــم  ــط قدي ــكوكة بنم ــة المس ــة الكلامي ــن الممارس ــاً م نوع
البلاغيــة والتقنيــات  الوجــوه  لم يخــرج عــن إطــار 
ــدرون  ــعراء يص ــب الش ــة؛ لأن أغل ــبيهية المتداول التش
عــن آليــة عامــة في التفكــر، أي عــن آليــة معرفيــة 
إدراكيــة متشــابهة، أو مــا يمكــن لنــا أن نســميه بالــذوق 
ــض  ــد في بع ــض التجدي ــود بع ــع وج ــائد، م الأدبي الس
الصــور مكثفــة الدلالــة التــي تجعــل المشــبه والمشــبه بــه 
عــى حــد قريــب جــداً مــن الاتحــاد، وذلــك مــا أشــار 
ــو  ــبيه ه ــن التش ــه: »أحس ــر بقول ــن جعف ــة ب ــه قدام إلي
ــر  ــات أكث ــتراكهما في الصف ــيئن اش ــن الش ــع ب ــا أوق م
مــن انفرادهــــما فيـــها، حتـــى يــــدني بهــــما إلى حــــال 
الاتحــــاد«)133(؛ ولذلــك جــاءت التشــبيهات ذات نمــط 
معــروف متــداول لا يــكاد يخــرج المشــبه بــه عــن حــدود 
ــربي  ــاعر الع ــا الش ــي يعرفه ــبيهات الت ــة والتش الطبيع

ــده. ــه وتلي ــا في آن ويتداوله

)132( ابن رشيق، العمدة، 455/1 .
)133( قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، تحقيــق عبدالمنعــم 
خفاجــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )د.ت(، ص 124.
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ــا ســنعثر عــى  ــك فإنن ــة عــى ذل ــو شــئنا ضرب أمثل ول
ــماذج كثــرة لشــعراء شــبهوا الملــك ســلمان بشــجاعته  ن
بالأســد وإقدامــه بالليــث، وهــو تشــبيه قديــم حديــث، 
لايــزال ألقــه وجمالــه حتــى الآن باقيــاً؛ لأن الأســد يهــزم 
ــذ  ــعر - من ــع الش ــد صن ــاً، وق ــده أحيان ــوع لوح الجم
القــدم- لأســد صــورة ذهنيــة للســمو والعظمــة، 
ــيطرة  ــاً للس ــلط، وعنوان ــش والتس ــزاً للبط ره رم ــوَّ وص
ــة  ــعراء الفائق ــة الش ــظ عناي ــذا نلاح ــجاعة؛ وله والش
ــيّد  ــزه كس ــة رم ــد، وتقوي ــة الأس ــى هيب ــة ع في المحافظ
ــاً في  ــبيهات دوران ــر التش ــت أن أكث ــذا رأي ــه؛ وله مملكت
ــك  ــن ذل ــث، وم ــبيه باللي ــو التش ــات« ه ــوان »حزمي دي
ــة  ــه »عاصف ــم في قصيدت ــعد الغان ــن س ــدالله ب ــول عب ق

ــزم«: الح

رَها سَلمانُ ليثٌ وذي الهيجَاءُ سَعَّ
مُحَنَّكٌ في سبيلِ اللهِ مُبتدِرُ )134(   

ففــي هــذا البيــت شــبه الشــاعرُ الملــكَ ســلمان بالليــث، 
ــرب  ــت الح ــة وليس ــة وحكم ــاء بحنك ــعر الهيج ومس
عنــده لأجــل الحــرب؛ وإنــما جــاءت لغــرض واحــد هــو 
صــد الحوثــي وأعوانــه، فالتشــبيه منــزوع الأداة »ســلمان 
ليــث«، ولم يقــل ســلمان كالليــث؛ لأنــه في حــال وجــود 
الأداة يكــون الليــث أقــوى منــه، فالمشــبه بــه مــع وجــود 
ــذف  ــال ح ــا في ح ــبه، أم ــن المش ــوى م ــون أق الأداة يك

ــه يســتويان في القــوة. الأداة فــإن المشــبه والمشــبه ب

)134( ديوان »حزميات«، ص 62 .

ــة  ــن عيض ــد ب ــن« لأحم ــة الطامع ــدة »نكب ــا في قصي أم
ــه  الثقفــي، فقــد شــبه الملــك ســلمان بالليــث أيضــاً لكن
جــاء بالتشــبيه مســتخدماً أداة التشــبيه »الــكاف« في 

ــه: قول

إذَا شَمَّ ظُلمًا ثارَ كاللَّيثِ غَاضباً
  نَصرناكَ، فاهنأْ إنَّ ذا أولُ الوعدِ )135(

ــل  ــت بالفع ــدأ البي ــا ب ــاً عندم ــاعر دقيق ــد كان الش ولق
« بعــد أداة الــشرط »إذا«، في دلالــة واضحــة عــى  »شــمَّ
حــب الملــك ســلمان لاســتتباب العــدل وعــدم الظلــم، 
فالشــم مقدمــة للشــعور بالــيء ثــم يتلــو ذلــك 
ــم  ــرد أن يش ــه بمج ــم أن ــذه للظل ــن نب ــاهدته، فم مش
ــث  ــورة اللي ــوم ث ــأر للمظل ــاً ليث ــيط غضب ــم يستش الظل
ــصر  ــى ين ــاح حت ــم لا يرت ــه، ث ــه وهيبت ــه وعنف في قوت
الظــالم ويهنــأ بتحقيــق الوعــد الــذي ضربــه عــى نفســه 

ــصرة. بالن
ــبه  ــد ش ــدته، فق ــيل بش ــوة الس ــث إلى ق ــوة اللي ــن ق وم
الشــاعر أحمــد عبدالرحمــن حنيــدو في قصيدتــه »عاصفــة 

ــه: الحــزم« الملــك ســلمان بالســيل في قول

يلِ يَعلُو هَدِيرُهُ فَجئتهُمُ كالسَّ
  فَيقلبِ مايطفُو وماهوَ يرسُبُ )136(

ــاً،  ــأتي موصوف ــابقة ي ــة الس ــب الأمثل ــه في أغل ــبه ب المش
ــا،  ــك هن ــرى، وكذل ــب أخ ــرة ويغض ــر م ــث يزمج فاللي
ــذي  ــيل ال ــدو كالس ــلمان إلى الع ــك س ــل المل ــد أقب فق

)135( المصدر السابق، ص 74 .

)136( المصدر السابق، ص 81 .
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ــب،  ــه أو ترس ــا علي ــا طف ــب كل م ــر ليقل ــوه الهدي يعل
فــأراد الشــاعر أن يظهــر قــوة الملــك ســلمان عندمــا أقبــل 
ــد  ــتطيع أح ــذي لا يس ــيل ال ــبهه بالس ــدو فش ــى الع ع
الوقــوف أمامــه، ومــن وقــف فــإن مصــره الهــلاك؛ لأن 

ــس. ــلاه والعك ــفله أع ــب أس ــادر يقل ــوي ه ــيل ق الس
أمــا »عاصفــة الحــزم« ذلــك الاســم الــذي تــردد في كل 
ــن  ــرت موازي ــد غ ــا ق ــالم فإنه ــاء الع ــن أنح ــة م ناحي
مخططاتهــم  وأفشــلت  الفــرس  وردعــت  القــوى 
وأصابتهــم بالتخبــط؛ لــذا أطلــق عليهــا »عاصفــة« 
ــد  ــه، فق ــل ب ــذي تح ــكان ال ــالم الم ــر مع ــا وتغي لقوته
ــه  ــز في قصيدت ــح الله عبدالعزي ــع فت ــاعر بدي ــبهها الش ش

»بلقيــس وعاصفــة الحــزم« بالريــح في قولــه:

يحِ عَاصفةً الحزمُ يبدُو كَمثلِ الرِّ
تُبقي الأعادِيَ بعدَ العصفِ كَالعَدَمِ )137(  

ــذا  ــكان، وه ــر الم ــد أن تغ ــة لاب ــة القوي ــح العاصف الري
مــا كان مــن عاصفــة الحــزم التــي أطلقهــا الملــك ســلمان 
عندمــا أحالــت مخططــات الإيرانيــن في المنطقــة إلى 
خســارة وبــوار، وبــددت الحوثيــن وبعثرتهــم فأصبحــوا 
كالفئــران يختبئــون كلــما ســمعوا غــارة أو تحليــق طائــرة.

ونــرى الشــاعر محمــد العمــري في قصيدتــه »أسرج 
لهــا الريــح« يشــبه عاصفــة الحــزم بهزيــم الرعــد الــذي 

ــول: ــارف، يق ــيل الج ــده الس ــأتي بع ــب وي يرع

عدِ سَاريةً وسُقْ لها كَهَزيمِ الرَّ
  تَضُجُّ في الجوِّ تسبيحاً وتَهليِلا )138(

)137( المصدر السابق، ص 77 .

)138( المصدر السابق، ص 15 .

الشــاعر هنــا يخاطــب الملــك ســلمان بــأن يســوق لأرض 
اليمــن التــي تمــرد فيهــا الحوثــي وأفســد أن يســوق إليهــا 
غــارات وجنــوداً وعاصفــة قويــة كهزيــم الرعــد تضــج 
في الأفــق تســبح وتهلــل، وهــذا مــا حــدث في عاصفــة 
الحــزم التــي حققــت الكثــر مــن أهدافهــا بحمــد الله .

أمــا الحوثــي فقــد تمــرد وعــاث في أرض اليمــن إفســاداً 
ــة  ــه عاصف ــى جاءت ــاً حت ــلباً ونهب ــلًا وس ــراً وقت وتدم
ــلت  ــرده، وأفش ــن تم ــدت م ــه وح ــي أوقفت ــزم الت الح
ــد  ــداً، وق ــر طري ــولى الدب ــه فت ــت جمع ــه، ومزق مخططات
أبــدع الشــعراء في وصــف حالتــه، فنــرى الشــاعر خليــل 
بــن إبراهيــم الفزيــع في قصيدتــه »عاصفــة الحــزم« 
ــلمان«،  ــد »س ــة الأس ــن غضب ــف م ــر الخائ ــبهه باله يش

ــول: يق
قَهُ  عرُ فَرَّ قَتْ جَعَهُ والذُّ ومزَّ

  كَالهرِّ في خَوفهِِ مِن غَضْبةِ الأسدِ )139(

ــه  ــى ل ــد، وأن ــة الأس ــام غضب ــر أم ــف اله ــن يق ــمًا ل حت
الوقــوف في وجــه ســلمان الحــزم، فوجــه الشــبه بــن الهــر 
والحوثــي هــو مــا صرح بــه الشــاعر بقولــه »في خوفــه«، 
وقريــب منــه جــداً تشــبيه الشــاعر محمــد بــن عبدالعزيــز 
ــبههم  ــن ش ــو« ح ــق يعل ــك الح ــه »ب ــى في قصيدت الموس

بالفــأر بقولــه:

وأضحَى بنو الحوثيِّ كالفَأرِ خَائفاً
إذا مَارأى بَرقاً يذِلُّ ويهربُ )140(   

الفــأر دائــمًا في كل ثقافــةٍ رمــز للإفســاد؛ لــذا جــاز 

)139( المصدر السابق، ص 40.
)140( المصدر السابق، ص 83 .
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ــما أن  ــق، ك ــن الفواس ــه م ــرم؛ لأن ــل والح ــه في الح قتل
مــن عادتــه الخــوف والاختبــاء، وهــذا مــا ينطبــق عــى 
ــاً  ــعوب أيض ــة الش ــن، وفي ثقاف ــي في أرض اليم الحوث
دائــمًا تربــط الذهنيــةُ الهــرَّ بالفــأر، ولعــل هــذا مــا يجمــع 
ــوف،  ــو الخ ــر ه ــط آخ ــما راب ــع بينه ــن، ويجم ــن البيت ب
ــواء  ــه س ــبه ب ــوف للمش ــا بالخ ــاعرين صرح ــكلا الش ف

ــأراً. ــراً أم ف أكان ه

2-الاستعارة: 
والمحدثــون  القدامــى  والدارســون  النقــاد  انشــغل 
مأخــذ؛  أي  تفكرهــم  مــن  وأخــذت  بالاســتعارة، 
حولهــا،  ونظرياتهــم  تفســراتهم  تنوعــت  ولذلــك 
ــن  ــم، ول ــم وأبحاثه ــب في مؤلفاته ــلًا أرح ــوأت مح وتب
ــل  ــوض في تفاصي ــذا أن نخ ــث ه ــة البح ــعفنا طبيع تس
تعريفاتهــا أكثــر، لكننــا نــورد تعريــف القــاضي الجرجاني 
لهــا بقولــه: »الاســتعارة مــا اكتُفــي فيهــا بالاســم 
ــت في  ــارة فجعل ــت العب ــي، ونقل ــن الأص ــتعار ع المس
مــكان غرهــا، ومِلاكُهــا بقــرب التشــبيه، ومناســبة 
المســتعار للمســتعار لــه، وامتــزاج اللفــظ بالمعنــى حتــى 
لا يوجــد بينهــما منافــرة، ولا يتبــن في أحدهمــا إعــراض 
عــن الآخــر« )141(، لكــن عبدالقاهــر الجرجــاني يعرفهــا 
ــح  ــدع أن تفص ــيء فت ــيء بال ــبيه ال ــد تش بـــ« أن تري
ــره  ــه فتع ــبه ب ــم المش ــيء إلى اس ــره، وتج ــبيه وتظه بالتش
المشــبه وتجريــه عليــه« )142(، فالاســتعارة ضرب مــن 
ــاني )143(. ــر الجرج ــول عبدالقاه ــد ق ــى ح ــبيه ع التش

)141( ابن رشيق، العمدة، 429/1 .
ــد  ــم محم ــاز، تقدي ــل الإعج ــاني، دلائ ــر الجرج )142( عبدالقاه
ــان، ط1، 1988م، ص  ــروت، لبن ــاب، ب ــا، دار الكت ــيد رض رش

. 67
)143( انظر: عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 41.

وتنقســم الاســتعارة عنــد البلاغيــن باعتبــار ذكــر 
المشــبه بــه أو ذكــر مــا يخصــه قســمن: تصريحيــة، وهــي 
ــا  ــي م ــة، وه ــه، ومكني ــبه ب ــظ المش ــا بلف ــا صرح فيه م
حــذف فيهــا المشــبه بــه ورمــز إليــه بــيء مــن لوازمــه 
ــا في  ــة ومواطنه ــتعارة التصريحي ــماذج الاس ــن ن )144(، فم

ديــوان »حزميــات« قــول ماجــد بــن عبــدالله الغامــدي 
ــم«: ــلمان المعتص ــه »س في قصيدت

ليثٌ يُزَمرُ نُورُ اللهِ يدفَعُهُ
يَمُ )145( هُ العدلُ والإنصافُ والشِّ   وَحَدُّ

الاســتعارة تكمــن في خــروج كلمــة »ليــث« عــن دلالتها 
الملــك  لشــخص  الاســتعارية  الدلالــة  إلى  الحقيقيــة 
ــجاعته  ــث في ش ــلمان باللي ــك س ــبه المل ــلمان، إذ ش س
ض بالمشــبه  وإقدامــه وقوتــه، وســكت عــن المشــبه وعــوَّ
بــه، أمــا القرينــة المانعــة مــن إرادة المعنــى الحقيقــي 
ــدة  ــوان القصي ــور الله يدفعــه« وأيضــاً عن ــة »ن فهــي جمل
»ســلمان المعتصــم«، فقــد منعــت الذهــن مــن الذهــاب 

ــد. ــو الأس ــي وه ــى الحقيق إلى المعن

البلاغــة:  علــوم  المراغــي،  مصطفــى  أحمــد  انظــر:   )144(
ــروت، ط 3،  ــة، ب ــب العلمي ــع، دار الكت ــاني، البدي ــان، المع البي

.  270،271 ص  1414هـــ/1993م، 
)145( ديوان »حزميات«، ص 125 .
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أمــا جنــود ســلمان فإنهــم قــد تربــوا عــى يديــه، يأتمــرون 
ــاداً  ــوا آس ــب أن يكون ــه، ولا عج ــون بنهي ــره، وينته بأم
مثلــه، فالليــث لا ينجــب إلا ليوثــاً مثلــه؛ ولهــذا اســتعار 
ــلمان  ــود س ــدي لجن ــي الحم ــن ع ــن ب ــاعر عبدالرحم الش

كلمــة »ليــوث«، يقــول:

لُيوثُ سَلمانَ لم تَنفَكَّ صَائلَِهً
حْبِ عُقبانُ )146(   أُسْدُ الفَلاةِ وفَوقَ السُّ

الشــاعر لم يكتــفِ بتشــبيههم بالليــوث بــل أضافهــم إلى 
ــه  ــوا عــى يدي ــن ترب ــاؤه الذي الملــك ســلمان وكأنهــم أبن
واســتمدوا التوجيــه مــن عنــده، وكما أن ســلمان كالأســد 
ــا كالليــوث  ــود هن ــإن الجن يزمجــر ويغضــب في الحــق، ف
يصولــون غضبــاً عــى العــدو، ومــن جميــل هــذه 
ــبيهيتن  ــن تش ــن حالت ــرن ب ــاعر ق ــتعارة أن الش الاس
للجنــود، فهــم ليــوث في الفــلاة يصولــون، وأيضــاً هــم 
ــن  ــما م ــا أجمله ــون، وم ــحاب يحوم ــوق الس ــان ف عقب

ــتعارتن. اس

)146( المصدر السابق، ص 68 .

ــلمان  ــاء س ــود أبن ــأن الجن ــابق ب ــى الس ــداً للمعن وتأكي
ــه  ــرني في قصيدت ــاصر الق ــن ن ــعيد ب ــاعر س ــرى الش ن
ــظ  ــم لف ــتعر له ــلام«، يس ــاض الس ــد وري ــن المج »يم

»الأشبال« في قوله:

وسَلمانُ أَرسلَ أشْبالَهُ
وآمَالَهُ لن تكونَ سُدَى   

وسَلمانُ هيَّأ أشْبالَهُ
دَا )147( لمنْ زعزعَ الأمنَ أو هدَّ   

ففــي البيتــن يشــبه الشــاعر جنــود ســلمان الذيــن 
أرســلهم وهيأهــم بأشــبال الأســد، ولا يعنــي تشــبيههم 
ــى  ــوا ع ــم ترب ــي أنه ــما يعن ــار، إن ــم صغ ــبال أنه بالأش
يديــه وأخــذوا مــن حزمــه وشــجاعته وإقدامــه، فالابــن 

ــه. ــال- سرُّ أبي ــما يق - ك
وتظهــر فاعليــة الاســتعارة ويقــوى تأثرهــا عندمــا 
يتهافــت الشــعراء عــى مشــبه بــه واحــد، وهنــا تســتثرنا 
اســتعارة صــورة الصقــور لجنــود ســلمان، وقــد تكــررت 
ــى  ــم ع ــاعر، منه ــن ش ــر م ــد أكث ــتعارة عن ــذه الاس ه
ــري في  ــي العم ــن ع ــح ب ــول صال ــال في ق ــبيل المث س

ــام«: ــة الرغ ــه »غضب قصيدت

طَارت صُقورٌ والمخَالبُ قَصفُها
  صارَ الفضاءُ مَدارَ كلِّ عِصامِي )148(

والاســتعارة نفســها نراهــا عنــد محمــد فــرج العطــوي في

)147( المصدر السابق، ص 88 .

)148( المصدر السابق، ص 38 .
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قصيدته »تعانق كل ثانية سماء«، حيث يقول:

مةٍ عَليها بعاصِفَةٍ مُسَوَّ
  صُقورٌ تَطلبُ الموتَ انتشَاءَ  )149(

ــوس  ــي طعف ــد ع ــا عن ــا -أيضاً-نراه ــتعارة ذاته والاس
الخــراني في قصيدتــه »يــا خائنــاً يمــن الإيــمان والحكــم«، 

يقــول:

جاءتكَ منَّا صُقورُ الجوِّ حَامِلَةً
  رَسائلًا كُتبَت في غَيهبِ الظُّلَمِ )150(

ــه  ــودي في قصيدت ــي العب ــن ع ــد ب ــد فه ــك عن وكذل
ــول: ــل«، يق ــن ع ــن م »براك

حتَّى رَماهُم صُقورُ العِزِّ فَانجرحُوا
                 مَنْ ذا يُلاقي اللَّظَى بالطِّيِن والطُّوبِ )151(

ــن  ــود المرابط ــبيه الجن ــترك تش ــتعارة المش ــن الاس وموط
بطائراتهــم بالصقــور الذيــن يرصــدون تحــركات العــدو 
ــن  ــة م ــة مانع ــا قرين ــتعارة له ــدود، وكل اس ــى الح ع
ــماذج أن  ــذه الن ــن ه ــع ب ــي، فالجام ــى الحقيق إرادة المعن
ــه  ــتعار من ــن المس ــة ب ــى العلاق ــد ع ــتعارة تعتم الاس
وهــي »الصقــور« والمســتعار لــه وهــم »الجنــود« بجامــع 
سرعــة الحركــة والقــوة والــذكاء، وهنــا يبــدو الشــعراء 
ــب  ــة ، فالتركي ــم اللغوي ــار عناصره ــة باختي ــر عناي أكث
ــد  ــف الجي ــس التوظي ــات يعك ــتعاري في كل الأبي الاس

)149( المصدر السابق، ص 104 .
)150( المصدر السابق، ص 95 .

)151( المصدر السابق، ص 110 .

لهــذا الطائــر؛ لمــا يمتــاز بــه مــن صفــات تميــزه عــن غــره 
ــته  ــر لفريس ــاد ماه ــه صي ــف بأن ــوارح، إذ يوص ــن الج م
التــي يتغــذى عليهــا، كــما أنــه يُعــد مــن أسرع الطيــور، 
ــاء،  ــوع والعن ــل الج ــور، يتحمّ ــاد صب ــه صيّ ــن أن في ح
ولــه وقفــة شــامخة، وحــدّة بــصر قويــة، يتمتــع بالــذكاء 
ــط  ــح مح ــك أصب ــاء؛ لذل ــجاعة، والكري ــوة، والش والق

اهتــمام الشــعراء.
ــوان  ــداً في دي ــرة ج ــي كث ــة، فه ــتعارة المكني ــا الاس أم
يبــدو  الاســتعارة  مــن  النــوع  وهــذا  »حزميــات«، 
أكثــر ثــراء وأشــد عمقــاً مــن ســابقتها الاســتعارة
ــد  ــى إلا بع ــل لا تتج ــة النق ــة«؛ لأن »عملي »التصريحي
إلى  يــؤدي  ممــا  وتزجيــة،  وإثبــات  وتأمــل،  تفكــر 
ــورة  ــات الص ــي في طي ــي تختف ــابه الت ــة التش إدراك علاق
ــد إلا  ــه، إذ لا يوج ــبه ب ــاء المش ــراً لاختف ــكلة؛ نظ المتش
بعــض لوازمــه مقترنــة بالمشــبه، وهــذا التخفــي لعلاقــة 
التشــابه هــو نفســه المصــدر الثــر لعطــاء هــذه الصــورة، 
ــعارة  ــيتها بالاستـ ــاب تسمـ ــن أسـبـ ــاً م ــو أيـضـ وه
المكـــنية« )152(، ومــن نــماذج الصــور الاســتعارية في 
ــري في  ــي العم ــن ع ــد ب ــول محم ــات« ق ــوان »حزمي دي

ــح«: ــا الري ــه »أسرج له قصيدت

يحَ لاقالاً ولاقِيلا أَسجْ لها الرِّ
  صَنعاءُ قد مُلئَِت رُعباً وتَضليلا )153(

لاشــك أن للاســتعارة المكنيــة هنــا دوراً أساســياً في 
ــبيه  ــص، فتش ــري في الن ــمالي التصوي ــاج الج ــة الإنت عملي
الريــح بالمطيــة التــي تــسرج وحــذف المشــبه بــه والتكنيــة 
عنــه بــيء مــن لوازمــه وهــو الإسراج أمــر يثر الدهشــة

ــة منشــأة المعــارف،  ــة والدلال ــو الرضــا، في البني )152( ســعد أب
الإســكندرية، 1988م، ص 190.

)153( ديوان »حزميات«، ص 15 .
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ــبغ  ــا تس ــي؛ لأنه ــدى المتلق ــوري ل ــس التص ــي الح ويج
ــة  ــلمان السرع ــك س ــا المل ــي أطلقه ــة الت ــى العاصف ع
ــم  ــح ث ــسرج الري ــو ي ــف لا؟ وه ــة، كي ــوة والعظم والق
ــاً  ــأت رعب ــي امت ــاء الت ــو صنع ــا نح ــي صهوته يمتط
وخوفــاً وتضليــلًا، فهــي بحاجــة إلى سرعــة إنقــاذ، ولــن 
يــؤدي هــذا المعنــى إلا الاســتعارة المكنيــة التــي وُظفــت 

ــا. ــة فيه ــح المسرج الري
فــرج  قــول محمــد  وقريــب مــن هــذه الاســتعارة 
ــاً  ــماء« مخاطب ــة س ــق كل ثاني ــه »تعان ــوي في قصيدت العط

ــلمان: ــك س المل

وَأرخيتَ العنانَ لكلِّ رأيٍّ
وحيَن عَزمتَ أسجتَ الفضاءَ )154(   

ــي  ــات ك ــكل المعنوي ــع ل ــتعارة تتس ــام اس ــن أم ــا نح ه
ــة،  ــات الحي ــن الكائن ــات م ــاب المحسوس ــل في إه تدخ
فالفضــاء شيء لا يمكــن إدراكــه، بحيــث يكــون الطرف 
الثــاني »المســتعار منــه« وهــو »المطيــة« من المحسوســات؛ 
لأن الطــرف الأول »المســتعار لــه«  وهــو »الفضــاء« غــر 
محســوس، وحــن ينصهــر الطرفــان في بوتقــة الاســتعارة 
تنبثــق مــن انصهــار الطرفــن دلالات جديــدة هــي مزيج 
مــن دلالتيهــما، وهنــا يــأتي دور الخيــال المبــدع أو القــدرة 
التركيبيــة عــى الربــط بينهــما، وهــذا مــا جعــل الفضــاء 
مطيــة تــسرج ولهــا عنــان، وتلــك الاســتعارة هــي 
ــد  ــصرخ عن ــه ي ــاء فجعلت ــك الفض ــتنطقت ذل ــي اس الت
الشــاعر صالــح بــن عــي العمــري في قصيدتــه »غضبــة 

ــه: الرغــام« في قول

)154( المصدر السابق، ص 104 .

صَخَ الفضاءُ يضِجُّ من أَسابنِا
  فأعادَ أهلَ الـحُلمِ للأحلامِ )155(

بفعــل الاســتعارة المكنيــة تُســبغ الســمات الإنســانية عــى 
»الفضــاء« ويمنــح صفــة الحيــاة الإنســانية ليبــدو إنســاناً 
ذا صــوت يناغــم الحــدث، فنظــراً لامتــلاء الفضــاء مــن 
أسراب الطائــرات كأنــه يــصرخ في وجــه العــدو لينــذره 
بمجــيء المقاتــلات التــي ســتعيد الحلــم لأصحابــه 

وتحــرر أرض اليمــن مــن الحوثــي المغتصــب.
والمــوت  الظــل  ليتحــول  الأنســنة  ويتســع مضــمار 
ــول  ــة تتح ــما بطريق ــل معه ــن التعام ــانن يمك إلى إنس
ــدف  ــانية »به ــأة إنس ــة إلى هي ــر العاقل ــياء غ ــا الأش معه
ــا  ــما يعززه ــتعارية ب ــورة الاس ــد الص ــى ورف ــاء المعن إغن
ــى  ــا يتج ــذا م ــا« )156(، وه ــوي تأثره ــا ويق ويوضحه
لنــا في الصــورة الاســتعارية المتمثلــة في بيــت عبــدالله بــن 

ــه: ــول في ــذي يق ــيد ال ــليم الرش س

يلُوذُ بنا الظِّلُّ عندَ الهجيِر
ونَكمنُ للموتِ في المنعَطَفْ )157(   

تتــولى الاســتعارة هنــا مهمــة التعبــر الدقيــق عــن 
ــورة  ــوة الص ــرز ق ــلطان، وت ــوة والس ــر بالق ــة الفخ قم
الاســتعارية مــن خــلال المفارقــة عندمــا يســتحيل 
الظــل الــذي كان يــلاذ بــه عنــد الهجــر إلى كائــن يلــوذ 
ــاس  ــد الن ــذي يتصي ــوت ال ــول الم ــا يتح ــره، وعندم بغ

)155( المصدر السابق، ص 37 .
)156( وجــدان الصايــغ، الصــورة الاســتعارية في الشــعر العــربي 
ــة  ــر، المؤسس ــل الصغ ــعرية الأخط ــة لش ــة بلاغي ــث، رؤي الحدي
العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، ط 1، 2003م، ص 103 .

)157( ديوان »حزميات«، ص 28 .
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ــه  ــن ل ــي يُكم ــن ح ــرة إلى كائ ــن غ ــى ح ــم ع ويأخذه
ويُصطــاد عنــد المنعطــف، وهنــا تمــام الدهشــة والغرابــة؛ 
ــة،  ــات المبالغ ــن درج ــة م ــى إلى درج ــل المعن ــا تنق لأنه
فالظــل يرمــز إلى الاحتــماء واللجــوء لكنــه اليــوم كائــن 
يحتمــي بهــم، والمــوت يرمــز إلى الفنــاء والــزوال هــا هــو 
ــف  ــاني تتضاع ــه، فالمع ــون ل ــم ويكمن ــر عنه ــوم يف الي
داخــل الاســتعارة حاملــة دلالــة إيحائيــة مركبــة لتضــع 
أمــام المتلقــي لغــة تحمــل علاقــات جديــدة تهــدف 
ــن  ــا أن م ــي مفاده ــدو الحوث ــالة إلى الع ــال رس إلى إيص
ــود، وعــى المتلقــي  ــوداً كســائر الجن يحاربهــم ليســوا جن
ــه  ــل ب ــي يص ــة ك ــوة المتناهي ــك الق ــدرك تل ــاً أن ي أيض
ــن  ــاعر م ــاه الش ــذي يتغي ــدلالي ال ــق ال ــص إلى الأف الن

ــتعارتن. ــن الاس ــلال هات خ

3-الكناية : 
تُعَــد الكنايــة مــن بليــغ القــول؛ لأنهــا أبلــغ مــن 
ــلا  ــر ف ــاعر أو الناث ــا الش ــي وراءه ــد يختف ــح، ق التصري
يقــول المعنــى بشــكل أو بصــورة صريحــة مبــاشرة، فهــي 
ــر  ــا عبدالقاه فه ــد عرَّ ــى، وق ــر للمعن ــد الآخ ــل البع تمث
ــن  ــى م ــات معن ــم إثب ــد المتكل ــا »أن يري ــاني بأنه الجرج
ــة،  ــه في اللغ ــوع ل ــظ الموض ــره باللف ــلا يذك ــاني، ف المع
ــه في الوجــود،  ــه وردف ــى هــو تالي ولكــن يجــيء إلى معن
ــي  ــه«)158(، وه ــلًا علي ــه دلي ــه، ويجعل ــه إلي ــئ ب فيوم
ــح  ــات«، كقــول صال ــوان »حزمي ــثٌّ في دي ــلوب منب أس

بــن عــي العمــري:

سَلمانُ قدْ تَرَكَ الكلامَ لغيرهِ
وَسَى بلَِيلِ الفِعْلِ للظُّلاَّمِ )159(   

)158( عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص66.
)159( ديوان »حزميات«، ص 37 .

في قولــه »قــد تــرك الــكلام لغــره«، كنايــة عــن أن الملــك 
ســلمان صاحــب فعــل وحــزم وعــزم لا صاحــب كلام 
فقــط، فقــد تــرك الــكلام لغــره مــن النــاس يفاخــرون 
بــه، أمــا هــو فأفعالــه هــي التــي تنبــي عــن الخــر، ولعــل 
ــي  ــائل الت ــض الرس ــا بع ــترجع معن ــة تس ــذه الكناي ه
اشــتهرت وذاع صيتهــا حتــى صــارت مثــلًا يــرب في 
العــزة والعــزم والحــزم عندمــا يتبــادل الحــكام المســلمون 
مــع أعدائهــم الرســائل، وفي مقاربــة بــن الحالن ســنجد 
ــارت  ــذي ث ــخ يســعفنا بقصــة هــارون الرشــيد ال التاري
ثائرتــه مــن نقفــور الــروم إثــر تهديــده لــه، فــما كان منــه 
ــر  ــارون أم ــن ه ــالته: »م ــر رس ــى ظه ــب ع إلا أن كت
ــك  ــرأت كتاب ــد ق ــروم، ق ــب ال ــور كل ــن إلى نقف المؤمن
والجــواب مــا تــراه دون أن تســمعه، والســلام«، والحــال 
مــع ســلمان الحــزم الــذي تــرك الــكلام لغــره وســار في 
ليــل بهيــم لإخــراج الحوثيــن مــن أرض اليمــن ونــصرة 

أشــقائه.
ــرى  ــة أخ ــتوقفنا كناي ــزم تس ــة الح ــل بعاصف ــا يتص وم
ــة،  ــك العاصف ــلاق تل ــد انط ــن بع ــال اليم ــف ح تص
يقــول عيســى بــن عــي جرابــا في قصيدتــه »كــف 

الضــماد«:

لَجلةً فعادَ لميتٍ هَبَّتْ مُِ
  نَبضٌ وأهرقَ صَمتَهُ إصِارُها )160(

ــارة  ــا إش ــة، وهن ــض« كناي ــتٍ نب ــاد لمي ــه »فع ــي قول فف
ــن ــاء اليم ــت في أرج ــا هبَّ ــزم عندم ــة الح إلى أن عاصف
ــا، كأن  ــم فيه ــن وتوغله ــف الحوثي ــف زح ــدة وق قاص
ــيء  ــع، فتج ــوف والهل ــن الخ ــن م ــوا ميت ــاس كان الن

)160( المصدر السابق، ص 16 .
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ــؤلاء  ــل في ه ــض والأم ــاة والنب ــد الحي ــة لتعي العاصف
ــرة  ــاة م ــا الحي ــدب فيه ــوات، وت ــوات والأرض الم الأم
أخــرى، فمــن المعلــوم أن الحــرب التــي ســببها الحوثــي 
ــة في  ــل، فالكناي ــرث والنس ــت الح ــن أمات ــل اليم لأه

ــوت. ــد الم ــاء بع الإحي
ــال  ــف ح ــة تص ــرأ كناي ــابق نق ــى الس ــداً للمعن وتأكي
ــن أرادوا  ــرس الذي ــم الف ــم لعملائه ــن في اتباعه الحوثي
ــعد  ــاعر س ــول الش ــه، يق ــاء علي ــن والقض ــاك اليم إنه

ــاء«: ــن الإخ ــه »يم ــدي في قصيدت ــة الغام عطي

مَاذَا لَدى الفُرسِ عَاثُوا في مَرَابعِهِ
  وَأسلَمُوهُ إلى الحوثيِِّ ضَمآنَا )161(

الكنايــة تكمــن في قولــه »وأســلموه إلى الحوثــي ظمآنــا«، 
ــة عــن الإنهــاك والإتعــاب واســتنزاف كل  فالظمــأ كناي
ــا،  ــه به ــل ل ــي لا قِبَ ــرب الت ــذه الح ــه به ــه وثروات طاقات
ــي  ــي يق ــكاً ك ــي منه ــم الحوث ــلموه إلى خادمه ــم س ث
عــى مــا تبقــى مــن أهلــه وخراتــه، ويســتفتح الشــاعر 
ــى  ــدال ع ــي ال ــكاري التعجب ــتفهام الإن ــت بالاس البي
إفــلاس التفكــر لــدى بعــض النــاس بتصديقهــم وُعــود 

ــرس. الف

)161( المصدر السابق، ص 23 .

وكثــراً مــا تشــفُّ الكنايــة في بعــض الأبيــات عــن 
الاعتــزاز بالعــرب وبالوطــن الــذي لم يفتــأ أعــداؤه 
نواياهــم  عــن  بعيــد  شــامخ  لكنــه  لــه،  يكيــدون 
وتخطيطهــم، يقــول الشــاعر عبــدالله بــن ســليم الرشــيد 

في قصيدتــه »والــروق تغنــي«:

مَحافلُِنا في مِهادِ النُّجومِ
لَفْ )162( قُ للمُشرقيَن الزُّ تُنَمِّ   

لاشــك أن شــعراء هــذا الديــوان قــد اتخــذوا مــن الكناية 
ــي  ــة الت ــعرية الخلاق ــم الش ــاء صوره ــاً لبن ــاً قوي منطلق
ــه  ــد وقادت ــذا البل ــم له ــأن العظي ــا بالش ــاءت لتذكرن ج
ومواطنيــه، فالكنايــة هنــا تــرز بشــكل جــي ذلــك المقام 
ــا  ــا ومكانته ــلاد، إذ إن مكانه ــذه الب ــه ه ــع ب ــذي تتمت ال
ــة  ــو والرفع ــن العل ــة ع ــوم كناي ــاد النج ــا في مه ومحافله

ــوم شيء. ــوق النج ــس ف فلي
وإذا كانــت مكانــة هــذا البلــد في محضــن النجــوم 
ومهادهــا، فــإن مــا لــدى بعــض الشــعراء كنايــات مــن 
هــذا القبيــل، فالشــاعر الرشــيد يضــع مكانــة هــذا البلــد 
ــي  ــن ع ــح ب ــاعر صال ــواً، والش ــة وعل ــوم رفع في النج
العمــري في قصيدتــه »غضبــة الرغــام« يشــيد بالعــرب 
ــذه  ــلال ه ــن خ ــبق في كل شيء م ــم الس ــأن له ــة ب عام

ــة: الكناي
يادةِ مَدُهم عُرْبٌ لهم قَصَبُ الرِّ

قَد زَادَ بالإسلامِ والإقدَامِ )163(   

عنــد عودتنــا إلى بعــض الأبنيــة القديمــة نجدهــا تتآلــف 
ــاز ــال: »ح ــمًا كان يق ــة، فقدي ــة الحديث ــض الأبني ــع بع م

)162( المصدر السابق، ص 28 .
)163( المصدر السابق، ص 36
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قصــب الســبق« أي اســتولى عــى الأمــد، وأصــل الســبق 
ــة،  ــباق قصب ــة الس ــون في حلب ــوا ينصب ــرب كان أن الع
ــارة؛ إلى  ــره إش ــن غ ــا ع ــا وأخذه ــبق اقتلعه ــن س فم
أنــه الســابق، وفي هــذا البيــت نجــد عبــارة »لهــم قصــب 
ــة والأســبقية  ــادة« تكنــي عــن نيــل العــرب الأحقي الري
عــى غرهــم في كل شيء، فكأنهــم أخــذوا هــذه القصبــة 
ــزاع أو منافســة مــن أحــد. فســبقوا غرهــم مــن غــر ن

أمــا حــال الحوثيــن الذيــن خضعــوا للفــرس وأضحــوا 
أذنابــاً لهــم ينفــذون أجندتهم التي تهــدف إلى إفســاد العالم 
العــربي والإســلامي واحتلالــه، فنــرى الشــاعر ماجد بن 
عبــدالله الغامــدي في قصيدتــه »ســلمان المعتصــم« يقــول:

جِئنا جَهابذَةً نُردي الخصومَ ولنْ
  نهابَ شِذِمةً قد سَاسها عَجَمُ )164(

في قولــه: »شرذمــة قــد ساســها عجــم« كنايــة عــن 
خضــوع الحوثيــن للعجــم والفــرس في إيــران، وقولــه: 
ــمار  ــم، والائت ــام له ــوع الت ــن الخض ــة ع ــها« كناي »ساس
ــدر  ــمًا يص ــائس دائ ــم، فالس ــاء بنهيه ــم والانته بأمره
التعليــمات ومــا عــى الآخــر إلا التنفيــذ؛ لأنهــم شرذمــة 

ــوت. ــاقون إلى الم يس

)164( المصدر السابق، ص 127 .

4-المجاز المرسل : 
فــه الســكاكي بأنــه »الكلمــة المســتعملة في غــر ماهــي  عرَّ
ــه بالتحقيــق اســتعمالاً في الغــر بالنســبة إلى  موضوعــة ل
ــا في  ــن إرادة معناه ــة ع ــة مانع ــع قرين ــا م ــوع حقيقته ن
ذلــك النــوع«)165(، إذن فالمجــاز المرســل كلام مســتعمل 
ــن إرادة  ــة م ــة مانع ــود قرين ــه لوج ــع ل ــا وض ــر م في غ

ــى الحقيقــي)166(. المعن
وهــو كثــر شــائع في الشــعر العــربي عمومــاً، وفي 
ديــوان »حزميــات« خصوصــاً، ومــن خــلال الاســتقراء 
وجــدت أكثــر أنــواع المجــاز المرســل شــيوعاً مــن حيــث 
علاقتــه مــا كانــت علاقتــه الجزئيــة، وهــو إطــلاق 
الجــزء وإرادة الــكل، وقــد تكــرر توظيــف هــذه العلاقــة 
ــى  ــم ع ــل واتفاقه ــوان، ب ــعراء الدي ــن ش ــر م ــد كث عن
معنــى واحــد هــو إطــلاق مســمى العاصمــة »صنعــاء« 
وإرادة الــكل وهــي »اليمــن«، ولا غرابــة في ذلــك فــإن 
»صنعــاء« العاصمــة تنــوب عــن »اليمــن« وأهلــه، فهــذا 
ــن  ــه »يم ــرني في قصيدت ــاصر الق ــن ن ــعيد ب ــاعر س الش
المجــد وريــاض الســلام« يخاطــب »صنعــاء« قاصــداً بهــا 
»اليمــن« بأكملــه مواســياً لهــا ومخففــاً مــن آلامهــا التــي 

ــي، يقــول: حلــت بهــا بســبب احتــلال الحوث

أصنعاءُ لاتَبأَسِ إنَّما
هوَ المكرُ والمكرُ أوهى يَدَا    

أصنعاءُ لاتَيأسِ قَد بدَا
عَليكِ منَ الطُّهرِ مَا أسعَدَا)167(   

ــوم، دار  ــاح العل ــكاكي، مفت ــر الس ــن أبي بك ــف ب )165( يوس
الكتــب العلمية، بــروت، ط 2،  1407هـــ/ 1987م، ص 359. 
ــعر  ــة في الش ــف، الجمل ــة عبداللطي ــد حماس ــر: د.محم )166( انظ

ــرة،1990م، ص 15. ــي، القاه ــة الخانج ــربي، مكتب الع
)167( المصدر السابق، ص 87.
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ــن  ــآسي م ــض الم ــفُ بع ــواسي المخفِّ ــلوب الم ــذا الأس ه
ــاء«  ــة »صنع ــل بمخاطب ــاز المرس ــف المج ــلال توظي خ
يقصــد بــه اليمــن بأكملــه، وهــو أســلوب يبعــث الأمــل 
المنشــود لتحريــر اليمــن مــن عبــث هــذه الطغمــة الماكــرة 
ــلا  ــر - ب ــن المك ــن لك ــر اليم ــس طه ــي أرادت تدني الت

ــدا. ــدا وأضعــف جُن شــك- أوهــى ي
ــول  ــاه ق ــه ومعن ــاز في علاقت ــك المج ــن ذل ــب م وقري
الشــاعر عبدالرحمــن العشــماوي في قصيدتــه »أدرهــا أبــا 

ــد«: فه

وا إلى صَنعائنِا كَفَّ مُفسِدٍ ومَدُّ
تنِا جَهْما )168(   وقدْ كَشَفُوا وَجهاً لأمَّ

وهــذا البيــت يتضمــن مجازيــن أحدهمــا علاقتــه الجزئيــة 
ــاني  ــن«، والث ــود »اليم ــاء« والمقص ــلاق »صنع ــو إط وه
»مــد اليــد« والمــراد »الإفســاد«، وعلاقتــه الســببية 
بإطــلاق المســبِّب وإرادة المســبَّب؛ لأن يــد الحوثــي 

ــه. ــن وخراب ــاد اليم ــببة لإفس ــي المس ــاره ه وأنص
وكأن السلســلة مترابطــة المعنــى، وقصــة صنعــاء متصلــة 
ــا  ــبب م ــا، فبس ــلًا منه ــاعر فص ــل كل ش ــرى يكمِّ الع
أصابهــا مــن إفســاد ومــا تعرضــت لــه مــن دمــار تجهــم 
ــر  ــة، ويع ــن بعام ــم اليم ــود تجه ــاء والمقص ــه صنع وج
ــه  ــا في قصيدت ــى جراب ــاعر عيس ــى الش ــك المعن ــن ذل ع

ــول: ــماد«، يق ــف الض »ك

مَتْ صَنعا وضَاقَت جَهرةً فَتَجهَّ
  بالمخلصِِين لها وطَاشَ قَرارُها! )169(

)168( المصدر السابق، ص 13.

)169( المصدر السابق، ص 18.

ــا  ــاء وحده ــص بصنع ــم لا يخت ــذا التجه ــك أن ه ولاش
ــد  ــاء ق ــاب صنع ــا أص ــة؛ لأن م ــن بعام ــو لليم ــما ه وإن
أصــاب بقيــة المــدن، وبعــد أن تجهمــت وضاقــت 
ــازم،  ــار الح ــتنجد بالج ــح وتس ــد أن تصي ــاً كان لاب ذرع
ــأتي  ــلمان، لي ــك س ــن المل ــصرة م ــب الن ــي تطل ــا ه فه
ــه  ــتغاثة، ومن ــن الاس ــل في موط ــاز المرس ــتخدام المج اس
قــول عبدالرحمــن بــن إبراهيــم العتــل في قصيدتــه »حــزم 

ــلمان: ــك س ــاً المل ــزم« مخاطب وع

لما استَغاثَتْ بكم صَنعاءُ من وَجَعٍ
تَ جُندكَ والباغُون قد خَسِوا )170(   سيرَّ

لاشــك أن المســتغيث بالملــك ســلمان هــم اليمنيــون فهــم 
ــاء  ــي وقهــره في كل أرج ــم الحوث ــن ظل ــوا م ــن عان الذي
اليمــن، فإطــلاق الجــزء »صنعــاء« وإرادة الــكل »اليمن« 

داخــل تحــت المجــاز المرســل ذي العلاقــة الجزئيــة.
وبعــد أن ســر الملــك ســلمان جنــده لنجــدة صنعــاء مــن 
البــؤس الــذي أصابهــا، كان لابد لها أن تبتســم وتســتبشر 
بقيــة مــدن اليمــن، ونــرى الشــاعر عبدالرحمــن بــن عــي 
ــذا  ــن ه ــر ع ــلمان« يع ــوث س ــه »لي ــدي في قصيدت الحم

المعنــى الباســم بقولــه:

مت صَنعاءُ بعدَ البؤسِ من جَذَلٍ تبَسَّ
تْ عدنٌ واختالَ عُمرانُ )171( واستبشَرَ   

هــا هــي صنعــاء تبتســم مــن شــدة الفــرح بعــد عــودة 
الشرعيــة إلى أهلهــا في اليمــن، وطــرد الحوثــي عــن كثــر 
مــن مــدن اليمــن، فــإذا تبســمت صنعــاء فــكأن اليمــن 

بأكملــه يبتســم.

)170( المصدر السابق، ص 47 .

)171( المصدر السابق، ص 67 .
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وتكتمــل قصــة صنعــاء، ويســتبشر اليمــن بعــودة اليمــن 
إلى حضــن العروبــة، ويحــل صبــح العــز ويحــن النــصر، 

ــاز  ــأتي المج ــاً، وي ــه مهزوم ــى أعقاب ــي ع ــود الباغ ويع
المرســل الــذي يطلــق صنعــاء نائبــة عــن اليمــن بأكملــه 
ــة  ــعد عطي ــاعر س ــدى الش ــار ل ــعور الس ــك الش بذل

ــول: ــاء«، يق ــن الإخ ــه »يم ــدي في قصيدت الغام

حَانَتْ لعَِينيكِ ياصَنعاءُ بَهجتُها
  فَاستبشِري إنَّ صُبحَ العزِّ قَد حَانا )172(

وهكــذا رأينــا كيــف اســتطاع شــعراء الديــوان أن يعروا 
ــلاق  ــة بإط ــه الجزئي ــلال علاقت ــن خ ــل م ــاز المرس بالمج
ــف  ــه! وكي ــن بأكمل ــه اليم ــدون ب ــاء ويقص ــم صنع اس
اســتطاعت هــذه المدينــة الجميلــة بــما تحمــل مــن رمزيــة 
ــتطاع  ــف اس ــه! وكي ــن بأكمل ــآسي اليم ــن م ــر ع أن تع
الشــعراء -أيضــاً- أن ينســجوا قصــة متدرجــة مكتملــة 
ــي  ــاح الحوث ــذ اجتي ــن من ــال اليم ــف ح الأركان لوص

ــار! ــح الانتص ــلاج صب ــى انب حت
هــذا وقــد اكتفيــت بالمجــاز المرســل في علاقتــه الجزئيــة؛ 
لأنــه هــو الأظهــر والأقــوى تعبــراً عــن حــال اليمــن، 
ــن  ــام ح ــول المق ــد يط ــرة ق ــات كث ــاك علاق وإلا فهن

ــرة. ــث القص ــة البح ــراً لطبيع ــتعراضها نظ اس

)172( المصدر السابق، ص 23 .

الخاتة
ــات«  ــوان »حزمي ــد دي ــى قصائ ــا ع ــدم مررن ــما تق في
ــى الأســلوبية،  ــات تشــكيل البن لنســتخلص منهــا جمالي
مــن خــلال دراســة بنيويــة وأســلوبية تناولــت المســتوى 
الصــوتي والتركيبــي والــدلالي، وقــد انتهــت الدراســة إلى 

عــدد مــن النتائــج يمكــن إجمالهــا فيــما يــي:

1- تبنــى شــعراء الديــوان قضيــة الوطــن، وتجلــت 
ــن  ــئ ع ــي تنب ــم الت ــر في قصائده ــب الكب ــورة الح ص
ــذا  ــتراب ه ــادق ل ــولاء الص ــد وال ــماء الأكي ــدى الانت م
ــودة  ــوا أنش ــن، ورفع ــة الوط ــوا أهزوج ــن، فغن الوط
التــي  الحــزم  بعاصفــة  مشــيدين  والعــزة؛  الفخــر 
انطلقــت بأمــر الملــك ســلمان، وقــد عــروا عــن ذلــك 
ــة وتراكيــب فخمــة  ــة وإيقاعــات صوتي بأســاليب دلالي

ــه. ــاً عن ــراً صادق ــر تعب ــدث وتع ــب الح تواك

2- وعــى الشــعراء طبيعــة الإيقــاع الــذي يناســب 
ذات  البحــور  راكبــن  إيقاعاتهــم  نــوا  فلوَّ الموقــف، 
ــادي  ــادئ أح ــاع اله ــارة وذات الإيق ــوج ت ــاع المتم الإيق
التفعيلــة تــارة أخــرى؛ لأن كل بحــر منهــا يحمــل 
ــدث  ــي بالح ــم التغن ــة  تلائ ــيقية خاص ــات موس إمكان
الشــجاع، وتنســاق في خدمــة البنــاء الموســيقي المصطبــغ 

ــال. ــة والانفع ــوان الحماس بأل

3- اتفــاق الشــعراء - إلا أقلهم-عــى القافيــة المطلقــة؛ 
لمــا تؤديــه مــن وظيفــة أســلوبية تتمثــل في لفــت الاهتــمام 
عنــد إطالــة حركــة الــروي، وإطــلاق النَّفَــس، ويــؤدي 
ذلــك إلى دلالــة خاصــة تتعلــق بالإنشــاد المناســب لحالــة 

الحــرب.
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ــعرية  ــم الش ــم وإمكاناته ــعراء طاقاته ــف الش 4- توظي
وتلويــن أســاليبهم؛ مبتغــن مــن وراء ذلــك إلهــاب 
الــروح الحماســية لــدى الجنــود ليخوضــوا المعــارك 

ــلة. ــجاعة مستبس ــروح ش ب

5- تكــرار مفــردة »الحــزم«، ثــم تعقبهــا مفــردة »العــزم« 
ــر؛  ــت للنظ ــكل لاف ــوان بش ــعراء الدي ــب ش ــدى أغل ل
لأن العــزم نتيجــة للحــزم، وهمــا صفتــان ترتبطــان 
بشــخصية القائــد المظفــر صاحــب القــرار الشــجاع 

ــز.    ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريء المل الج

ــة  ــاليب البلاغي ــن الأس ــراً م ــعراء كث ــتخدم الش 6- اس
كالاســتفهام والــشرط والنــداء والتعجــب؛ لتكــون 
ــرب إلى  ــد وأق ــد وأش ــا أوك ــوى، وخطابه ــم أق أفكاره
التأثــر، وقــد كان أســلوب الاســتفهام أكثــر الأســاليب 
طرْقــاً، وقــد نجحــوا في إخراجــه إلى معــانٍ متعــددة ممــا 

ــي. ــن المتلق ــه في ذه ــى ويؤصل ــوي المعن يق

7- تولَّــدت كثــر مــن النصــوص في الديــوان مــن 
ــد كان  ــا، وق ــت معه ــرى وتعالق ــوص أخ ــات نص بني
ــاظ  ــتقطاب ألف ــة في اس ــة جمالي ــاص وظيف ــك التن لذل
ــك  ــد كان ذل ــا، وق ــتيحاء معانيه ــرى واس ــوص أخ نص
ــتنطق  ــة تس ــة فني ــن حقيق ــاً ع ــي منبئ ــاص الفن الامتص
ــن  ــي م ــع الح ــن الواق ــن ع ــترفده معري ــوروث وتس الم

ــا. ــارب القضاي ــلال تق خ

8- جــاءت بعــض التشــبيهات مســكوكة بنمــط قديــم لم 
يخرج عــن إطــار الصــورة المتداولــة والتقنيات التشــبيهية 
ــري في  ــد التصوي ــض التجدي ــود بع ــع وج ــة، م القديم

ــلًا. ــا وإن كان قلي بعضه

عبدالله بن خليفة السويكت:  جماليات تشكيل البنى الأسلوبية في ديوان »حزميَّات« دراسة أسلوبية



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )4(  ، ربيع الأول  1440هـ - ديسمبر 2018م

50

ثبت المصادر والمراجع
أولاً : الكتب:

1- إبراهيــم أنيــس، موســيقى الشــعر، دار القلــم، 
1972م.  ،4 ط  لبنــان،  بــروت، 

ــى  ــواء ع ــة أو أض ــكلة البني ــا، مش ــم زكري 2- إبراهي
البنيويــة، دار مــصر للطباعــة )د.ت(.

الصناعتــن،  كتــاب  العســكري،  هــلال  أبــو   -3
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــد قميح ــق مفي تحقي

1989م. /2 ط

ــا  ــدة الإبيجرام ــاء قصي ــي، بن ــر المراغ ــد الصغ 4- أحم
في الشــعر العــربي الحديــث، الهيئــة المصريــة العامــة 

2012م. القاهــرة،  للكتــاب، 

ــة  ــال، المكتب ــع الأمث ــداني، مجم ــد المي ــن محم ــد ب 5- أحم
ــروت، 1419هـــ/1998م. ــدا، ب ــة، صي العصري

ــان،  ــة: البي ــوم البلاغ ــي، عل ــى المراغ ــد مصطف 6- أحم
ــروت، ط 3،  ــة، ب ــب العلمي ــع، دار الكت ــاني، البدي المع

1414هـ/1993م.

القــرآن  القــرشي، تفســر  ابــن كثــر  7- إســماعيل 
ــان للطباعــة والنــشر والتوزيــع،  العظيــم، مؤسســة الري

)د.ت(.

البديــع،  علــم  فيــود،  عبدالفتــاح  بســيوني   -8
مؤسســة المختــار للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، ط 2، 

1998م. 1418هـــ/

9- تمــام حســان، اللغــة بــن المعياريــة والوصفيــة، عــالم 
الكتــب، القاهــرة، ط 4، 2000م.

10- جــان كوهــن، بنيــة اللغــة الشــعرية، ترجمــة محمــد 
ــدار  ــشر، ال ــال للن ــري، دار توبق ــد العم ــولي، ومحم المت

ــرب، ط1986/1م. ــاء، المغ البيض

11- حــازم القرطاجنــي، منهــاج البلغــاء، تحقيــق: 
ــلامي،  ــرب الإس ــة، دار الغ ــن الخوج ــب ب ــد الحبي محم

1981م. ط2،  بــروت، 

في  دراســة  الأســلوبية،  البنــى  ناظــم،  حســن   -12
أنشــودة المطــر للســياب، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 

ط:2002/1م. المغــرب،  البيضــاء، 

13- حســني عبدالجليــل يوســف، أســاليب الاســتفهام 
في الشــعر الجاهــي، التركيــب والموقــف والدلالــة، 
دراســة نحويــة وبلاغيــة لأســاليب الاســتفهام في ضــوء 
 ، والتوزيــع  للنــشر  الثقافــة  دار  الشــعري،  الموقــف 

القاهــرة، )د.ت(.

14- أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف الأندلــي، البحــر 
المحيــط، دار الفكــر، بــروت، ط 2، 1983م.

ــة في  ــاح، دراس ــعرية الانزي ــن، ش ــر الع ــرة حم 15- خ
جماليــات العــدول، مؤسســة حمــادة للدراســات الجامعية 

والنــشر والتوزيــع، إربــد، ط 1، 2001م.

ــة، ترجمــة  ــة علــم الدلال راث كيمبســون، نظري  -16
ــاشرون،  ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــي، ال ــادر قنين عبدالق
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2009م.
17- رومــان ياكبســون، قضايــا الشــعرية، ترجمــة: محمــد 
ــرب،  ــشر، المغ ــال للن ــون، دار توبق ــارك الحن ــولي ومب ال

ط1، 1988م .

18- ســعد أبــو الرضــا، في البنيــة والدلالــة منشــأة 
1988م. الإســكندرية،  المعــارف، 

ــن  ــم، موســيقى الشــعر العــربي ب ــر عبدالداي 19- صاب
ــرة، ط 3،  ــي، القاه ــة الخانج ــور، مكتب ــات والتط الثب

1413هـــ/ 1993م.

مبادئــه  الأســلوب،  علــم  فضــل،  صــلاح   -20
ط1/  مــصر،  القاهــرة،  الــشروق،  دار  وإجراءاتــه، 

1998م. 1419هـــ/ 

21- صــلاح فضــل، نظريــة البنائيــة في النقــد الأدبي، دار 
ــرة، ط 1، 1998م. الشروق، القاه

22- ابــن طباطبــا العلــوي، عيــار الشــعر، دراســة 
منشــأة  ســلام،  زغلــول  محمــد  وتعليــق:  وتحقيــق 

)د.ط(. مــصر،  الإســكندرية،  المعــارف، 

ــي،  ــب ا لمتنب ــوان أبي الطي ــي، دي ــب المتنب ــو الطي 23- أب
بــروت،  المعرفــة،  دار  العكــري،  البقــاء  أبي  شرح 

)د.ت(.

تحقيــق:  المقتضــب،  المــرد،  العبــاس  أبــو   -24
)د.ط(،   القاهــرة،  عضيمــة،  عبدالخالــق  محمــد 

. 1م 9 9 4 / 1هـــ 4 1 5

ديــوان  الســلمي،  الله  رجــا  عبدالرحمــن   -25
ــدة، ط  ــادي الأدبي بج ــدارات الن ــن إص ــات«، م »حزمي

1437هـــ/2015م.  ،1

ــن ســلام، الخطــاب الشــعري  26- عبدالســلام حس
عنــد محمــد عفيفــي مطــر، ،)د.ن(، ط1، 1995م .

ــاليب  ــوء أس ــع في ض ــن، البدي ــاح لاش 27- عبدالفت
القاهــرة،  العــربي،  الفكــر  دار  الكريــم،  القــرآن 

2012م. 1433هـــ/

28- عبدالقاهــر الجرجــاني، أسرار البلاغــة في علــم 
البيــان، مكتبة المعــارف، الرياض، 1401هـــ/1981م .

29- عبدالقاهــر الجرجــاني، أسرار البلاغــة، تحقيــق 
محمــود شــاكر، دار المــدني، القاهــرة، 1991م.

ــم  ــاز، تقدي ــل الإعج ــاني، دلائ ــر الجرج 30- عبدالقاه
محمــد رشــيد رضــا، دار الكتــاب، بــروت، لبنــان، ط1، 

1988م.

31- عبــدالله الطيــب، المرشــد إلى فهــم أشــعار العــرب 
وصناعتهــا، الــدار الســودانية، ط 1، 1970م.

ــوازي،  ــع والت ــيخ، البدي ــن الش ــد حس 32- عبدالواح
ــة، ط1، 1999م. ــعاع الفني ــة الإش ــة ومطبع مكتب

الأســلوبي  الاتجــاه  قاســم،  حســن  عدنــان   -33
البنيــوي في نقــد الشــعر العــربي، دار ابــن كثــر، دمشــق، 

1992م. /1 ط
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ــو عــي الحســن بــن رشــيق القــرواني، العمــدة  34- أب
ــه  ــه وشرح ــدم ل ــده، ق ــه ونق ــعر وآداب ــن الش في محاس
وفهرســه د.صــلاح الديــن الهــواري، وأ.هــدى عــودة، 
دار ومكتبــة الهلال، بــروت، ط 1، 1416هـ/1996م.

35- عمــران خضــر حميــد الكبيــي، لغــة الشــعر 
العراقــي المعــاصر، وكالــة المطبوعــات ، الكويــت، ط1، 

. 1982م 

36- قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، تحقيــق عبدالمنعــم 
خفاجــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )د.ت(.

ــة  ــعري، ترجم ــص الش ــل الن ــوري، تحلي ــان، ي 37- لوتم
محمــد أحمــد فتــوح، النــادي الأدبي الثقــافي، جــدة، ط1، 

1999م.

ــا  ــرس الألفــاظ ودلالته ــلال، ج ــدي ه ــر مه 38- ماه
ــداد،  ــيد، بغ ــدي، دار الرش ــي والنق ــث البلاغ في البح

1980م.

معجــم  المهنــدس،  وكامــل  وهبــة،  مجــدي   -39
ــة لبنــان،  المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب، مكتب

ط:1984/2م. بــروت، 

ــش  ــن الأخف ــة م ــح القافي ــري، مصطل ــد أزه 40- محم
الأوســط إلى حــازم القرطاجنــي »دراســة مصطلحيــة«، 
مطبعــة ندير، بنــي ملال، المغــرب، 1435هـــ/2014م.

ــر  ــرواني، ضرائ ــي الق ــر التميم ــن جعف ــد ب 41- محم
ــق  ــرورة، تحقي ــاعر في ال ــوز للش ــاب مايج ــعر، كت الش

د.محمــد  ســلام،  زغلــول  د.محمــد  ودراســة  وشرح 
مصطفــى هــدارة، منشــأة مــصر، الإســكندرية )د.ت(.

ــر  ــر والتنوي ــور، التحري ــن عاش ــر اب ــد الطاه 42- محم
المعــروف بتفســر ابــن عاشــور التونــي، مؤسســة 

بــروت، ط 1، 1420هـــ/2000م. التاريــخ، 

43- محمــد الماكــري، الشــكل والخطــاب )مدخــل 
ــروت،  ــربي، ب ــافي الع ــز الثق ــراتي(، المرك ــل ظاه لتحلي

والــدار البيضــاء، المغــرب، 1991م.

44- محمــد حماســة عبداللطيــف، الجملــة في الشــعر 
العــربي، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة،1990م.

45- محمــد عبداللطيــف حماســة، البنــاء العــروضي 
 ،1 ط  القاهــرة،  الــشروق،  دار  العربيــة،  للقصيــدة 

1999م. 1420هـــ/

46- محمــد غنيمــي هــلال، النقــد الأدبي الحديــث، 
ــرة،  ــع، القاه ــشر والتوزي ــة والن ــصر للطباع ــة م نهض

)د.ت(.
»عنــترة  الذاتيــة  في  جعفــورة،  معــز  محمــد   -47
2013م. للكتــاب،  التونســية  الــدار  أنموذجــاً«، 

48- محمــد مفتــاح، التلقــي والتأويــل، مقاربــة نســقية، 
المركــز الثقــافي العــربي، المغــرب، ط 3، 2009م.

الشــعري  الخطــاب  تحليــل  مفتــاح،  محمــد   -49
العــربي،  الثقــافي  المركــز  التنــاص(،  )اســتراتيجية 

2005م.  ،4 ط  لبنــان،  بــروت، 
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شــعر  في  الإيقاعيــة  البنيــة  الســعران،  محمــود   -50
شــوقي، مكتبــة بســاتن المعرفــة للطباعــة والنــشر 

)د.ت(. )د.ط(،  الكتــب،  وتوزيــع 
51- محمــود بــن عمــر الزمخــشري، الكشــاف عــن 
في  الأقاويــل  وعيــون  التنزيــل  غوامــض  حقائــق 
ــرة،  ــة، القاه ــة المصري ــة البهي ــل، المطبع ــوه التأوي وج

1925م. 1344هـــ/

52- ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، 
1994م.

ــالم  ــل، ع ــش، شرح المفص ــن يعي ــن اب ــق الدي 53- موف
ــرة، )د.ت(. ــروت، القاه ــب، ب الكت

54- نــازك الملائكــة، قضايــا الشــعر المعــاصر، دار 
2000م.   ،11 ط   ، بــروت   ، للملايــن  العلــم 

55- وجــدان الصايــغ، الصــورة الاســتعارية في الشــعر 
العــربي الحديــث، رؤيــة بلاغيــة لشــعرية الأخطــل 
والنــشر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  الصغــر، 

2003م.  ،1 ط  بــروت، 

ــاء  ــدان، دار إحي ــم البل ــوي، معج ــوت الحم 56- ياق
ــروت،  ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــربي، مؤسس ــتراث الع ال

1417هـــ/1997م. ط1، 

57- يوســف إســماعيل، بنيــة الإيقــاع في الخطــاب 
الجمهوريــة  في  الثقافــة  وزارة  منشــورات  الشــعري، 

2004م. دمشــق،  الســورية،  العربيــة 

58- يوســف بــن أبي بكــر الســكاكي، مفتــاح العلــوم، 
1407هـــ/    ،2 ط  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

1987م.

ثانياً : المجلات والدوريات:
ــات في  ــة علام ــاص، مجل ــص والتن ــد، الن ــاء عي 1- رج

ــد، ج: 18، م : 5، 1416هـــ/1995م. النق

ــعودي  ــعر الس ــوس، الش ــم المه ــن إبراهي 2- عبدالرحم
ــاض  ــاب الري ــاع، كت ــاح الإيق ــة في انزي ــاصر، دراس المع
)120(، يصــدر عــن مؤسســة  اليمامــة الصحفيــة، ط 1، 

1424هـ/2003م.

3- عبدالكريــم مجاهــد، الانزياحــات الأســلوبية في لغــة 
ــس«،  ــيات وادي الياب ــه »عش ــلال ديوان ــن خ ــرار م ع
ــت،  ــة الكوي ــانية، جامع ــوم الإنس ــة للعل ــة العربي المجل

ــع 2003م. ــدد 82، ربي الع

قصيــدة  في  التــوازي  ظاهــرة  ربابعــة،  موســى   -4
الخنســاء، مجلــة الدراســات والعلــوم الإنســانية، ج 22، 

1995م.  ،5 ع 

ــة  ــعرية في يائي ــات الش ــد، المكون ــن الس ــور الدي 5- ن
مالــك بــن الريــب، مجلــة اللغــة والأدب، جامعــة 

1999م. ديســمر  ع14  الجزائــر، 

6- وهــاب ودادي، البنيــات المتوازنــة في شــعر مصطفــى 
ــر، ع  ــة المخ ــرار(، مجل ــوازن والتك ــمازي ) الت ــد الغ محم

10، 2014م.
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